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  .المقدمة
ل المتقدمة الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية بالغة في اقتصاديات الدوموضوع يكتسي 

لذا تتنافس  ،بر عاملا مكملا للاستثمار المحلي في تحقيق النمو والتنمية، ويعتوالنامية على حد سواء
 لاستثمار الأجنبي المباشر بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة نصيبها منه،معظم البلدان على استقطاب ا

  .لأهداف الوطنية للبلدان المضيفة لهيحقق التوافق مع الإمكانات وا و
سن التشريعات وتنفيذ السياسات وتصميم شرعت هذه الدول في ، ولتحقيق هذه الغاية  

تركز تدفقات  إلىقد أدت هذه العوامل و. للاستثمارالمناخ العام  بهدف تحسينالحوافز الجاذبة 
في الدول التي حققت نتائج ايجابية -بداية من التسعينيات من القرن الماضي–الاستثمارات الأجنبية 

  . لمتطلبات التحول في مناخ الاستثمار العالمي اوقطعت أشواطا معتبرة في تطبيقه
همية لدول المغرب العربي ويعتبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من القضايا ذات الأ  

حيث لا نظرا للمنافع التي يولدها مقارنة بالأنواع الأخرى من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، 
، وإنما يؤمل في أن يؤدي إلى لجذب التدفقات المالية الأجنبية نه مجرد آليةهميته على أتقتصر أ

الحديثة وأنظمة الإدارة المتقدمة وتدريب الإسهام في قاعدة الأصول غير المنظورة كنقل التكنولوجيا 
  .القدرة التنافسية للدول المضيفةالقدرات البشرية وزيادة 

بإصلاحات الدول المغاربية الثلاث الجزائر ،تونس والمغرب  قامتوفي هذا السياق، 
فز وضع آليات متنوعة من بينها نظام الحواوإلى توفير المناخ الاستثماري الملائم ترمي اقتصادية 

الذي يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية بوجه عام وزيادة إمكانات هذه البلدان للحصول على القدر 
 .اللازم من الاستثمار الأجنبي المباشر بوجه خاص

 الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المغرب العربيوتتضمن منظومة الحوافز 
يعات والتسهيلات والضمانات، ومن أبرزها طبيعة المعاملة تركيبة متنوعة من الإجراءات والتشر

المساواة في المعاملة ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، بمبدأ التي تقر القانونية لرأس المال الأجنبي 
قرارات رفض أو إلغاء إجراءات الحصول على التراخيص والحق في طعن  إضافة إلى تسهيل

كما تتضمن التحفيزات المقدمة للمستثمر . مكلفة بالاستثمارالالتراخيص التي تصدرها الهيئات 
الحوافز ذات الطبيعة المالية غير الضريبية الأجنبي العديد من الحوافز الجبائية والجمركية، وكذا 

أما الحوافز الأخرى  .مثل منحة الاستثمار وتحمل تكاليف البنية الأساسية بصفة جزئية أو كلية
  .ناطق الحرة وسياسة الصرف الأجنبيوالاستثمار في المفتتعلق بتشريعات العمل 

وبغية زيادة ثقة المستثمر الأجنبي، فقد أقرت قوانين الاستثمار في دول المغرب العربي   
على ضمان الحقوق المكتسبة، وضمان تحويل الأرباح، وحل المنازعات وفقا لما هو معمول به 

ى توفير البنية الأساسية الملائمة في قطاعات النقل، كما عملت تلك الدول عل. دوليا في هذا المجال
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على التزام الدول حوافز البنية التحتية  شملت، كما الاتصالات والمعلوماتية، وقطاعي الطاقة والمياه
  .الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية التعهداتالمغاربية بتطبيق 

 ركزتت الأجنبية المباشرة، فقد ونظرا لأهمية رأس المال البشري في جذب الاستثمارا  
اذ إلى المعرفة تنمية مواردها البشرية لتوفير أفضل الظروف للنفربي على بلدان المغرب الع

  .مؤشرات التنمية البشرية بوجه عاموامتلاك المهارات، من خلال الإنفاق على التعليم وتحسين 
وضع  المغاربية نن البلداجذب النوع الصحيح من الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب م نإ

زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجهها نحو القطاعات الحوافز الجيدة القادرة على 
  .الاقتصادية المستهدفة

وقد حاول الباحث أن يقيم أداء وإمكانات دول المغرب العربي في جذب الاستثمارات 
ل في المؤشرات الدولية والإقليمية لقياس مناخ الأجنبية المباشرة من خلال عرض ترتيب هذه الدو

وفي محاولة  .مبرزا أهم المعوقات التي حالت دون استقطاب الاستثمارات إلى هذه البلدانالاستثمار 
لتعزيز قدرة هذه الدول لأن تكون  المقترحةالعقبات، حاول الباحث تقديم مجموعة من السياسات 

    .شرجاذبة للاستثمار الأجنبي المبامنطقة 

  .إشكالية الدراسة :أولا
 توفير القدر اللازم من رأس المال لتمويل احتياجاتمن مشكل تعاني بلدان المغرب العربي 

ن رأس المال المحلي لا يكفي لوحده لتغطية ذلك العجز ونظرا لأ ،التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وضع منظومة من الحوافز ب غاية قامتولتحقيق هذه ال ،لجأت إلى الاستثمار الأجنبي المباشرفإنها 

  .المنطقةهذه تهدف إلى زيادة جاذبية المناخ الاستثماري في التي للاستثمار الممنوحة 
  :التساؤل الرئيسي الآتي هذا الإطار يطرح موضوع البحث وفي 

ما هو تأثير الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر على مناخ الاستثمار في دول   
  ؟ب العربيالمغر

  :وتندرج تحت هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية الآتية  
وما  ؟ما هي طبيعة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المغاربية  -1  

  ؟هو تأثيرها على حجم التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة 
  ؟الأجنبية المباشرة في أي القطاعات الاقتصادية تركزت الاستثمارات  -2  
هل تلقت بلدان المغرب العربي حجما من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتوافق مع  -3  

  ؟قدراتها وإمكاناتها
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وما ؟ما هي نقاط القوة والضعف التي تميز مناخ الاستثمار في دول المغرب العربي  -4  
واقع الاستثمار وكيف يمكن هي الفرص التي يجب استغلالها وما هي التهديدات التي يطرحها 

  ؟مواجهتها وتجاوزها 
 ؟دول المغرب العربيما هي المعوقات التي حالت دون قدوم المستثمرين الأجانب إلى  -5  

ها وتنفيذها لتحسين بيئة وما هي السياسات التي على صانعي القرار في مجال الاستثمار استخدام
  ؟لمباشرة لجذب الاستثمارات الأجنبية االأعمال الملائمة 

ما هي الخبرات والتجارب الدولية التي يمكن لبلدان المغرب العربي الاستفادة منها في  -6  
  ؟مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

  .فرضيات الدراسة: ثانيا
  :التاليةانطلاقا من الإشكالية الرئيسية المطروحة آنفا، تبنى الباحث  الفرضيات 

نوحة في الدول المغاربية في استقطاب وجذب الاستثمار الأجنبي لم تسهم الحوافز المم -1    
  . المباشر لأنها ليست من المحددات الرئيسية المتحكمة في قرارات الاستثمار

زيد من تدفقات عزز من ثقة المستثمر الأجنبي وييإن توفير المناخ الاستثماري الملائم  -2    
 .الأجنبية إلى البلدان المغاربيةالاستثمارات 

إن الاستمرار في منح الحوافز الضريبية بشكل عام دون اعتماد منهج الاستهداف  -3    
لانتقاء أنواعا معينة من الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى زيادة العبء المالي للدولة يفوق حجمه 

  .المردود المتوقع من جلب تلك الاستثمارات 

  .اختيار الموضوع أهمية البحث ومبررات :ثالثا
الأجنبي  رإلى جلب الاستثما–الجزائر تونس والمغرب –بلدان المغرب العربي تسعى   

، وأداة من أدوات نقل تمويل احتياجات التنمية من ناحيةالمباشر باعتباره من الوسائل المهمة ل
يب نظم الإدارة الحديثة من ناحية أخرى، لذا تكمن أهمية التكنولوجيا وتوطينها بما في ذلك أسال

  : يلي البحث فيما
  .ستوى السياسات الوطنية والدوليةتزايد الاهتمام بموضوع الحوافز على م -1  
إحدى وسائل التمويل البديلة عن الأشكال التقليدية  المباشرة تمثل الاستثمارات الأجنبية -2  

بها، تكلفتها وتدني المخاطر المرتبطة  كالقروض الخارجية والمساعدات الدولية نظرا لانخفاض
  .بأشكال التمويل المذكورة سابقا مقارنة

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من القنوات المهمة لنقل وتوطين التكنولوجيا وزرع  -3  
  . في الاقتصاديات المضيفة لهالبشرية  دالمواروتأهيل تقنيات الإدارة الحديثة 
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خوصصة، وتنشيط را مهما في إنجاح عمليات التلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دو -4  
  .، وتوفير البيئة الملائمة لإنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي في عديد البلدان الناميةالسوق المالي

كأداة لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات الاقتصادية  إبراز دور الحوافز -5  
  .لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي

  :ث لهذا الموضوع فتكمن فيما يليأما مبررات اختيار الباح  
، في الاقتصاد الدوليالموضوع لما له من أهمية هذا رغبة الباحث في معالجة  -1 

  .)إن شاء االله(قادمة الكاديمية الأ لدراساتا فيله  والتحضير
عتبر موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر من الموضوعات الاقتصادية التي ما تزال ي -2

السنوية الصادرة عن الهيئات  ردراسات المالية والاقتصادية المعاصرة، والتقاريتحظى باهتمام ال
  .الدولية المتخصصة

محاولة تسليط الضوء على قدرات دول المغرب العربي في جذب الاستثمار الأجنبي  -3 
  .المباشر

  . أهداف البحث: رابعا
  : يهدف البحث إلى  
     عرض النظريات التي حاولت تفسير دراسة الإطار النظري للموضوع من خلال  -1  

  .الأجنبي المباشرظاهرة الاستثمار 
استعراض الآثار الايجابية والسلبية للاستثمار الأجنبي المباشر على بعض المتغيرات  -2  

  .الاقتصادية في البلدان المضيفة 
في جذب مدى مساهمتها إبراز مقارنة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر و -3  

  .الاستثمارات نحو بلدان المغرب العربي 
  .عرض حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى منطقة المغرب العربي  -4  
معرفة ترتيب الدول المغاربية في المؤشرات الإقليمية والدولية لقياس مناخ الاستثمار -5  
يدات التي تميز بيئة الأعمال في نقاط القوة والضعف، الفرص والتهدمحاولة تحديد  -6  

  . بلدان المغرب العربي
تقديم مجموعة من الاقتراحات التي تساعد على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات  -7  

  .الاستثمار الأجنبي المباشر 
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  .البحث وأدواتهمنهج  :خامسا
حة الفرضيات، واختبار مدى ص في محاولة للإجابة على الإشكالية المطروحة في البحث،  

فقد اعتمد الباحث على الجمع بين المنهج الوصفي التحليلي لتشخيص وتحليل وتفسير ظاهرة 
القيام بمقارنة وضع دول المغرب قصد الاستثمار الأجنبي المباشر والمنهج الإحصائي المقارن 

  ثانية ، التي توافرت عنها البيانات من جهة  )الميدا(العربي فيما بينها من جهة ،وبعض دول 
أما الأدوات المستخدمة في البحث، فقد اعتمدت هذه الدراسة على العديد من الكتب 

إلى المراجع الالكترونية المتوفرة من  ةوالمراجع العربية والأجنبية الخاصة بالموضوع، بالإضاف
ات التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ذ اوكذ العربي،هيئات الاستثمار في بلدان المغرب 

  .الصلة
كما قام الباحث بزيارة إلى الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، بغرض الحصول 

  .ت حول معوقات الاستثمار في تونسعلى معلوما

  .هيكل الدراسة :سادسا
يتضمن هيكل الدراسة أربعة فصول جاءت في إطار التقسيم المقترح، الذي يتوخى الوصول   

  .بة على التساؤلات المطروحة في الإشكاليةإلى أهداف البحث والإجا
الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر وجاء في أربعة مباحث   :تضمن الفصل الأول  

أما  ،ه المختلفة وأنماطه الجديدةأشكال ،مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشرتناول المبحث الأول 
تحليل ر الأجنبي المباشر، واشتمل المبحث الثالث فتناول النظريات المفسرة للاستثما ،المبحث الثاني

 وخصص، رات الاقتصادية في الدول المضيفةثار الاستثمار الأجنبي المباشر على بعض المتغيآ
تعريف الحوافز موضوع الدراسة وأشكالها المختلفة والآراء المتباينة بشأنها لالمبحث الرابع 

  .والمبادئ العامة المرتبطة بها
بي مقارنة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنتطرق إلى الثاني من البحث، فقد أما الفصل   

، وقد جاء في أربعة مباحث، تناول المبحث الأول معاملة رأس المباشر في دول المغرب العربي
المال الأجنبي وإجراءات الحصول على التراخيص، واستعرض المبحث الثاني التحفيزات 

تثمر الأجنبي، في حين تناول المبحث الثالث أهم الضمانات الممنوحة له والإعفاءات الممنوحة للمس
  ،وخلص المبحث الرابع إلى عرض حوافز البنية التحتية المادية الملموسة وغير الملموسة 

  ).عنويةالم(
أما الفصل الثالث فقد تناول حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المغرب   

المبحث الأول نمو تدفقات الاستثمار  احتوىاء هذا الفصل في ثلاث مباحث، العربي ، وقد ج
وخلص المبحث  ،في حين تعرض المبحث الثاني للتوزيع القطاعي لهذه التدفقات ،الأجنبي المباشر
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الثالث إلى التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحديد أهم البلدان المستثمرة في دول 
  .لعربي المغرب ا
الفصل الرابع من البحث لتقييم أداء  خصصفقد  ،محاولة لتقييم الحوافز الممنوحة وفي  

، وقد جاء هذا الفصل في ثلاث مباحث، توإمكانات بلدان المغرب العربي في جذب الاستثمارا
تناول المبحث الأول تصنيف دول المغرب العربي في المؤشرات الإقليمية والدولية لقياس جاذبية 

تضمن المبحث الثالث ، وفي حين استعرض المبحث الثاني معوقات الاستثمار ،مناخ الاستثمار
  .العربي المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المغرب تعرض السياسا

  .  وانتهى البحث بخاتمة استعرضت النتائج التي توصل إليها الباحث في هذا الموضوع  

  .بحثصعوبات ال :سابعا
  : ن الصعوبات تتمثل أساسا فيما يليواجهت الباحث مجموعة م  
  .قلة الإحصائيات المتعلقة بالتوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر -1  
الأمر الذي  تونس،نقص الدراسات الأكاديمية المتخصصة حول معوقات الاستثمار في  -2  

بالوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي  لتطلب من الباحث التنقل إلى تونس والاتصا
)FIPA ( مطوياتحيث لم نحصل من هذه الهيئة سوى على )Brochures ( ،ذات طابع إشهاري

  .محدودة النفع في البحث الأكاديمي 
صعوبة عملية المقارنة في بعض الأحيان، ذلك أن بعض الإحصائيات لا تتوفر بنفس  -3  

ين الهيئات ، كما توجد اختلافات في البيانات ببلدان المغرب العربي مني في جميعالتسلسل الز
، مما اضطر الباحث إلى عن المنظمات الدولية والإقليمية ، والأرقام  الصادرةالمحلية التي تصدرها

  .محاولة التوفيق والترجيح بين مختلف تلك البيانات
لممنوحة على تدفقات الاستثمار عدم التمكن من تطبيق نموذج كمي لقياس اثر الحوافز ا -4  

الأجنبي المباشر، بسبب عدم توفر البيانات حول الحجم الحقيقي للحوافز التي منحتها دول المغرب 
  .انبالعربي للمستثمرين الأج
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  .تمهيد

الاقتصادية يعتبر موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر من الموضوعات المهمة في الدراسات 
  .المتخصصة المطروحة للنقاش على مستوى الهيئات الدولية يعد من ضمن القضايا و

مصادر التمويل الخارجي بعد  أهمالمباشر كواحد من  الأجنبيالاستثمار  أهميةقد زادت  و
هذا وقد تعددت النظريات التي تحاول  .والقروض تكالمساعدا الأخرىالتقليدية  الأشكالتراجع 

اشرة ، والأسباب الكامنة وراء قيامها والعوامل المؤثرة في المب الأجنبيةتفسير ظاهرة الاستثمارات 
  . الأم أوطانهاقرارا الشركات للاستثمار خارج 

 أنبمكان ، ذلك  الأهميةالمباشرة من  الأجنبيةالمحتملة من الاستثمارات  الآثاروتعتبر 
المختلفة ، وتقديم الدول تتنافس فيما بينها من اجل استقدام هذه الاستثمارات فتقوم بمنح الحوافز 

 الأجنبيةقرار الشركات على  للتأثيرالتسهيلات والمزايا المختلفة وتوفير المناخ المناسب  أنواعشتى 
  .لاتخاذ قرار اختيار الاستثمار في هذه البلدان 

  : ويحاول الفصل الأول الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية 
 ؟  أنماطه الجديدة ما هي أشكاله و ،المباشرما هو مفهوم الاستثمار الأجنبي -

  المباشر؟ما هي أهم النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي -
   ؟ ما هي أهمية وآثار اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر على البلدان المضيفة-
، وما ؟وما هي أشكالها المختلفة  ؟ما هو مفهوم الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر-
مبادئ العامة التي يجب مراعاتها عند صياغة هذه الحوافز حتى يكون لها اثر ايجابي على هي ال

  ؟ الأجانبقرارات المستثمرين 
  : المباحث التالية  إلىعلى هذه التساؤلات فقد تم تقسيم الفصل  وللإجابة
  .المباشر الأجنبيتحديد المفاهيم المتعلقة بالاستثمار  : الأولالمبحث 
  .المباشرالنظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي  :نيالثاالمبحث 

  .المضيفةأثار اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر على البلدان : المبحث الثالث
  .مفهوم وأشكال الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر : المبحث الرابع 
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  .اهيمــــد المفــــتحدي: ث الأولــــالمبح

  .ستثمار الأجنبي المباشرالا مفهوم: أولا
، فيسـتثمر معنـاه ينمـي أو    الاستثمار في اللغة من ثمر، والثمر هو الزيادة والنماء: الاستثمار لغة

التجارية أو في شكل عقـارات أو   أويزيد، والنماء عادة يكون في صورته النهائية النقدية أو المالية 
  .1منقولات
هو من لا يتمتع بجنسية البلد الذي يقيم فيه، أي أنـه شـخص   جنسية، وفقا لمفهوم قوانين ال: الأجنبي

                                                                                                       إقامـــةمحـــل لـــه  ويقـــيم أو ســـواء كـــان طبيعـــي أو معنـــوي   
  .2نسيتها، وغالبا ما يسمى وافداأي دولة غير الدولة التي يحمل ج دولة لا يتمتع بجنسيتهاب

حسـب  (ويشمل الاستثمار الأجنبي على عدة أنماط من التدفقات الاستثمارية، وتكمن أهمها   
  :فيما يلي) ر السيطرة والتحكم في الاستثمارمعيا

وتعرف أيضا بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، حيث تنطوي على  :حوافظ الأوراق المالية -1
لبعض الأوراق المالية دون ممارسة أي نـوع مـن أنـواع     تأو الشركا، أو الهيئات، دالأفراتملك 

  .3المشاركة في تنظيم إدارة المشروع أوالرقابة 
يتميز بقصر أجله، وميله إلى المضاربة، كما أنه عرضة للتحول  الاستثمارإن هذا النوع من   

  .ر نتيجة للتغيرات المالية الطارئةالسريع من موقع لآخ
محمد العريان، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي أن هذا  الدكتورويرى   

في المدى القصير يمكن أن يكون عامل اختلال، خاصة فـي  النوع من الاستثمار الباحث عن العائد 
  .4الدول ذات القطاعات المالية الناشئة

لمسـتثمر  وع من الاستثمار مهم بالنسبة لبينما يعتبر الدكتور عبد السلام أبو قحف أن هذا الن  
كمـا   ،مرحلة الاستثمار المباشر إلىنه يسهل مهمة الشركات متعددة الجنسيات في التقدم الأجنبي، لأ

  .5أنه يوفر فرصة التواجد أو التمثيل الملموس للشركة المعنية بالدول المضيفة
التي أصابت دول جنوب شـرق   ماليةأن معظم الأزمات الأثبتت  ،غير أن الشواهد الملموسة  

كانـت بسـبب    ،خلال حقبة التسعينيات من القـرن الماضـي  ) ، سنغافورةإندونيسياتايلاندا، (آسيا 
                                                

المنعقدة في تونس في  الدول العربية الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر فيندوة بعنوان  مؤسسة العربية لضمان الاستثمار،ال.  1
  .177.، ص)1997الحمامات، : تونس( 1997مارس  24-25

  .177.صنفس المرجع، .  2
  .280.، ص)1995الدار الجامعية للطباعة والنشر، : بيروت( أساسيات في الإدارةعبد السلام أبو قحف، . 3 
  .44.المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المرجع السابق، ص.  4
  .376.، ص)1991المكتب العربي الحديث، : الإسكندرية( اقتصاديات الاستثمار الدوليعبد السلام أبو قحف، .  5
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، ممـا  رة الأجل، والانسحاب المفاجئ للمستثمرين الأجانب منهاالمضاربات في الأسواق المالية قصي
مـن  المالية، لم تسـلم   أسواقهافي ق تشوهات دان، وخلة على اقتصاديات هذه البلآثارا تدميري فخل

  .1دان المتقدمةسواق البلأحتى  عواقبه

  .الاستثمار الأجنبي المباشر -2
عرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشـر بأنـه قيـام     :تعريف صندوق النقد الدولي

من التأثير شركة بالاستثمار في مشروعات تقع خارج حدود الوطن الأم، وذلك بهدف ممارسة قدر 
أو % 10متلـك المسـتثمر   الأجنبي مباشر حين ي عات، ويكون الاستثمارعلى عمليات تلك المشرو

أكثر من أسهم رأس مال إحدى مؤسسات الأعمال، على أن ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التـأثير  
  .2في إدارة المؤسسة

لمنظمـة الاسـتثمار الأجنبـي    اتعرف هذه  ):OCDE(والتنمية الاقتصادية تعريف منظمة التعاون 
على أنه ذلك النشاط الذي يقوم به مستثمر من أجل الحصول على منفعة دائمة وتأثير يسمح  المباشر

  .3له بإدارة وحدة أعمال خارج بلده الأصلي
  :4رئيسية مكوناتثلاثة  كل الاستثمار الأجنبي المباشر منويتش  

 ؛Equity capitalس المال حصص في رأ -

 ؛Reinvested earningsالأرباح ثمار إعادة است -

 .Intra company loansقروض ما بين الشركات   -

تتفق حول معيارين لتعريف الاستثمار الأجنبـي  السابقة يمكن القول أن  التعاريف  انطلاقا مما سبق،
  :المباشر وهما

ر معيـا (المسـتثمر الأصـلي   أن يمارس نشاط الاستثمار في إقليم بلد مضيف غير بلـد   -   
  ؛)التوطين

أن يتمتع المستثمر الأجنبي بحصة من رأس المال المشروع أو من ملكيـة تسـمح لـه     -
 ).معيار الملكية واتخاذ القرارات(بالمشاركة في اتخاذ القرارات 

الأخـرى   ات المالية يتميز عن غيره من الأشكالوالجدير بالملاحظة أن هذا النوع من التدفق  
فقط في شكل حصص ملكية، وإنما فـي شـكل آلات وتكنولوجيـا    رؤوس الأموال ليس  لتحركات

                                                
1 . Philipe D'ARVISENET, Jean- Pierre PETIT, Echange et finance internationale, les enjeux (Edition la 
revue Banque éditeurs, 1996), p.222. 

  .86.، ص1993، 359، الفقرة 18، الطبعة الخامسة، الجزء دليل ميزان المدفوعاتقد الدولي، صندوق الن.  2
3 . OCDE, Detailed Benchmark definition of FDI (Third Edition, 1996). 

  .2005العالمي،  ر، تقرير الاستثمالأونكتادا.  4
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والمعـارف الإداريـة    والتكنولوجيـا ويمكن أن يساهم كحزمة من رأس المال . 1ومعرفة ومهارات
والتنظيمية بالإضافة إلى القدرات التسويقية في تعويض النقص المحلي في هذه العناصر في البلـدان  

  .2التي ينتقل إليها

يعرف الأونكتاد الاستثمار الأجنبـي   ):UNCTAD(مم المتحدة للتجارة والتنمية تعريف منظمة الأ
الذي ينطوي على علاقة طويلة المـدى، تعكـس مصـالح دائمـة،      الاستثمارالمباشر على أنه ذلك 

) المسـتثمرة القطر الذي تنتمي إليه الشركة (ومقدرة على التحكم الإداري بين شركة في القطر الأم 
المستثمر (وتعرف الشركة الأم ). القطر المستقبل للاستثمار(ة إنتاجية في قطر آخر وحد وشركة أو

آخـر   لقطـر تابعة ) أو وحدة إنتاجية(على أنها تلك الشركة التي تمتلك أصولا في شركة ) الأجنبي
الملكية شكل حصة في رأس مال الشركة التابعة للقطر المستقبل للاستثمار، وتأخذ . غير القطر الأم

) في مجلس الإدارة(من الأسهم العادية أو القوة التصويتية % 10ث تعتبر حصة تساوي أو تفوق حي
 الاسـتثمار  لأغـراض تعريـف  يعادلها للشركات الأخرى حـدا فاصـلا    للشركات المحلية، أو ما

  .3الأجنبي

  .أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر: ثانيا
بب تباين المرجعية الفكرية للكتاب مـن جهـة،   تتعدد أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر، بس  

الاستثمارات، وتبعا لذلك يمكن التمييز بين الأشـكال   تصنيف تلكوإلى تعدد المعايير المستخدمة في 
  :التالية من الاستثمار الأجنبي

  :يمكن التمييز بين شكلين من الاستثمار :تبعا لنوعية أو صفة القائم بعمل الاستثمار -1
وهو الاستثمار الذي يقوم به فرد، أو شركة أو هيئـة خاصـة   : جنبي الخاصالأالاستثمار   -  أ

  ،4ذات جنسية أجنبية
وهو الاستثمار الذي تقوم به الحكومات الأجنبية، أو المؤسسـات  : الاستثمار الأجنبي العام   - ب

 ،5والهيئات التابعة لها أو المؤسسات الدولية والإقليمية
 

                                                
1  . Root. F. R, International trade and investment, South Western Publishing co. Cincinnati. Ohw, 1994, 
p.95. 

، المجلـة  "الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وإمكانيات تطويره في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والدوليـة "مهران حسني، .  2
  .7.، ص2000، 1، العدد 8، المجلد المصرية للتنمية والتخطيط

  www.unctad.org. 2001ثمار العالمي ، تقرير الاستالأونكتاد . 3
، الطبعة الأولى تدابير تشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية في المشاريع الصناعية والسياحية والعمرانية الأردنيةعبد االله المالكي، .  4
  .16.، ص)1974عمان، (
  .16.، ص)1989مؤسسة شباب الجامعة، : الإسكندرية( السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبيةعبد السلام أبو قحف، .  5

http://www.unctad.org
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  :تثمار الأجنبي إلى الشكلين التاليينيقسم الاس: تبعا للمدة الزمنية -2
رأس المال لمدة تقل  الاستثمارات التي تتضمن تحركا في وهي :الاستثمارات قصيرة المدى  -  أ

 عن سنة واحدة، ويمثلها الأوراق المالية والكمبيالات وفتح الاعتمادات، وهذه الاسـتثمارات 
  .1لمضيفةفي ميزان المدفوعات للبلدان ا دعم العجزغالبا ما تؤدي على 

تحركات رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة لمدة تزيد  وتشمل :الاستثمارات طويلة الأجل   - ب
  .2عن سنة

  :هناك نوعان من الاستثمار الأجنبي هما: تبعا لمعيار السيطرة والتحكم في الاستثمار -3
، وأهمية في يوعاشويعتبر هذا النوع من أكثر أنواع الاستثمار  :الاستثمار الأجنبي المباشر  -  أ

  .البلدان المتلقية له
من الاستثمار باستثمار المحفظـة   ويطلق على هذا النوع: الاستثمار الأجنبي غير المباشر  - ب

)Portfolio investment(    نظرا لتعلقه بشراء الأسهم والسندات، أو الاكتتـاب فـي أسـهم ،
  .وسندات مشروعات قائمة دون قصد ممارسة إشراف ما

  :3الأجنبي المباشر إلى ثلاثة أنواعويقسم الاستثمار   

سواء كان قطاعا عامـا  (خلال مساهمة طرفان أو أكثر والذي يتجسد من  :الاستثمار المشترك -1
في رأس المال أو الإدارة أو الخبرة أو براءة الاختراع، أو جميعها حيـث يكـون أحـد    ) أو خاصا

  4.ية الأطرافالأطراف شركة دولية تقوم بإدارة المشروع بالاتفاق مع بق

التملـك المطلـق لأصـول    على والذي ينطوي  :للمستثمر الأجنبيالاستثمار المملوك بالكامل -2
طرف الأجانب في البلدان المضيفة ضمن مشروعات إنتاجية أو تسويقية، حيث يـتم   ناستثمارية م

 بين المقر الرئيسي والفرع حسب اختصاصات وصـلاحيات الفـرع، والتفـويض   تنظيم العلاقات 
  .الموكل له، ونوع النشاط، وذلك وفق اتفاقية مبرمة مع البلد المضيف

وهي استثمارات يملـك   ):عبر القومية(الاستثمار الأجنبي من قبل شركات متعددة الجنسيات  -3
أصولها أو يساهم في رأسمالها أكثر من بلد، حيث تتمتع بقدرات تمويليـة وتكنولوجيـة وتنظيميـة    

                                                
1   . kioshe Kojima, Direct Foreign Investment (London: Corm Helm, 1982),p. 52.  
2 . Ibid, p.54. 

 .27.، المرجع السابق، صالسياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبيةالسلام أبو قحف، .  3
يساهم المستثمر الأجنبي والوطني بنفس النسبة في رأس المال، فقد تكون المشاركة من خلال تقديم الخبرة  ليس بالضرورة دائما أن.  4

  .والمعرفة أو العمل من أحد الأطراف
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من الاستثمارات الأجنبية المباشـرة علـى   % 80نها من الاستحواذ على نحو عالية، الأمر الذي يمك
  .1مستوى العالم

  .التصنيفات الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر: ثالثا
  .التصنيفات استنادا إلى الدوافع والمحفزات -1

  :2استنادا إلى الدوافع والمحفزات، يمكن تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر إلى  
  حث عن المصادر؛باالتثمار الاس -
 ق؛سواعن الأالباحث الاستثمار  -

 عن الكفاءة؛الباحث الاستثمار  -

 .إستراتيجية أصولعن الباحث  الاستثمار -

لاسـيما  يهدف هذا النوع إلى استغلال الميزة النسبية للـدول و  :عن المصادر ثالباح الاستثمار -1
الزراعية، فضلا عن الاستفادة من انخفاض تكلفـة  الغنية بالموارد الأولية كالنفط والغاز والمنتجات 

  .العمالة أو وجود عمالة ماهرة ومدربة

يهدف هذا النوع من الاستثمارات عادة إلى تلبيـة المتطلبـات   : عن الأسواق ثالباح الاستثمار -2
لك التي الاستهلاكية في أسواق الدول المتلقية للاستثمارات المحلية والمجاورة أو الإقليمية، ولاسيما ت

  .كان يتم التصدير إليها في فترات سابقة

يحدث هذا النوع من الاستثمار فيما بين الدول الغنية والأسواق  :الباحث عن الكفاءةالاستثمار  -3
  .الإقليمية المتكاملة، كالسوق الأوروبية، أو شمال القارة الأمريكية

مار بقيام الشركات تملك أو شـراكة  يهدف هذا النوع من الاستث :الباحث عن أصول استراتيجية -4
  .لخدمة أهدافها الاستراتيجية

  :تيالآويمكن توضيح ذلك في الشكل 
 

                                                
  .أن أكثر الشركات انتشارا ليست بالضرورة مملوكة لأكثر من بلدالى من الأونكتاد  ةتشير الإحصائيات الوارد.  1
 .6.، ص)2004المعهد العربي للتخطيط، : الكويت( 3، العدد مجلة جسر التنمية، "-تعاريف وقضايا–ر الأجنبي الاستثما"حسان خضر،  2
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  :01شكل رقم 

 .تصنيفات الاستثمار الأجنبي المباشر استنادا إلى الدوافع والمحفزات
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

.14 ةصفحفي الالواردة  الشكل من إعداد الباحث بناء على التعريفات :المصدر

 أصول استراتیجیةالبحث عن  الكفاءةالبحث عن  البحث عن الأسواق رالبحث عن المصاد

دف  

زة   

یما   

ة  

ة،  تا

ة   

ة ال

 .ةماھرة ومتدرب

دف  

ات ى 

واق  تھلاكی

ة 

ة، (تثمارات 

) ة  

ولاسیما تلك التي كان یتم 

 .التصدیر إلیھا سابقا

دث  وع 

ة و   

ة  

وق  

ارة  

  .الأمریكیة

 

ى  

ات   

ي   

ا    

دافھا   

  .  الاستراتیجیة
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  .فات وفق وجهة نظر الدولة المصدرةالتصني -2
  .الأفقيالاستثمار  .2-1
تكون فروع الشركات في هذا النوع من الاستثمار مستقلة عـن الشـركة الأم، وتنحصـر       

  .ويل التكنولوجي والتمويلحوالت فقط في عنصر الملكية لوسائل الإنتاج،العلاقة 
. تثمارات بين الدول ذات المستوى المماثـل مـن النمـو   هذا النوع من الاس ثما يحدوعادة   

  ).دول الثالوث(
بتـوفر  ) Markusen(وتتحدد شروط قيام هذا النوع من الاستثمارات كما يرى ماركوسـان    
  :عوامل رئيسيةأربعة 
  صاديات الحجم؛القدرة على تحقيق أو الوصول إلى اقت -
 فادة من تكاليف الإنشاء المنخفضة؛الاست -

 ا النوع من الاستثمار كبير الحجم؛ق الدولة المضيفة لهذأن يكون سو -

تحول دون قيام عمليات التصـدير إلـى   النقل والعوائق الجمركية مرتفعة،  تكون تكاليفأن  -
 .الأسواق المستهدفة

عن التجارة لوجود العوائق الجمركية، وهـذا  كما يعتبر هذا النوع من الاستثمارات تعويضا   
ضوح في حالة صناعة السيارات اليابانية التي قامت بإنشاء فروع إنتاجيـة  النمط يمكن ملاحظته بو

لها في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب السياسة الحمائية المتخذة من جانـب الولايـات المتحـدة    
  .1الحواجز الجمركية لتجنبى استيراد السيارات اليابانية وكأسلوب الأمريكية عل

  .العمودي الاستثمار .2-2
ي هذا النوع من الاستثمارات، يتخصص كل فرع من فروع الشركات الأجنبية بإنتاج جزء ف  

كمنتـوج نهـائي، أو    )les composants( المكونات من العمليات الإنتاجية مثل التجميع، أو صناعة
  .يتخصص الفرع في عمليات التسويق

 ة في الاستثمار العمـودي فإن الإنتاج الذي تقوم به فروع الشركات الأجنبي ،إضافة إلى ذلك  
  ).غير الأسواق المحلية( الأصليالبلد  أسواقعادة ما يكون موجه للتصدير لخدمة 

وتهدف الشركة من خلال تبنيها لهذا النوع من الاستثمارات إلى تحسين وضعها التنافسي في   
ي الخارج من خلال قطاع النشاط الذي تعمل فيه أمام الشركات المنافسة المتواجدة في البلد الأم أو ف

  .استغلال العمالة الرخيصة

                                                
1 . Markusen,J.R  ,FOREIGN  DIRECT INVESTMENT AS A CATALYST FOR INDUSTRIAL  
DEVELOPMENT .Eroupean Economic Review( London 1999 .)Vol.43 p335. 
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مثل صـناعة  (كما تتركز فروع هذه الشركات في القطاعات التقليدية ذات الكثافة في العمل   
 العاليـة وهي اقل تمركزا في القطاعات ذات التكنولوجيـا  ). عب، والأحذيةالنسيج، والملابس، والل

  .توسعت لتشمل قطاع الخدمات أنهاا كم ).المواصلات في آسيا مثلا أشباه مثل صناعة(
) Bangalor(فـي مقاطعـة بنغـالور    ومن أمثلة هذا النوع من الاستثمارات، تلك الموجودة   

الشركات العملاقة في صناعة البرمجيات حيث قامـت  بالهند، والتي تعد الوجهة المفضلة لكثير من 
  .بإنشاء مراكز بحث، ومخابر

% 55فإن الهند لوحدها تستقطب ما نسـبته  GARTNER" 1"وحسب تقديرات المكتب الدولي   
  .مليار دولار 19من مجموع المبيعات المحققة في هذا القطاع والمقدرة بـ 

بأن هناك من بين كل أربعة ) NASSLOM(وتفيد رابطة الأعمال الهندية لصناعة البرمجيات   
  .اج البرمجيات في الهندشركات من الشركات عبر الوطنية، شركة تتعاقد على تنفيذ عمليات إنت

ففـي  . ومن الواضح أن الهند هي المستفيدة الرئيسية من تزايد عمليات نقل مواقع الخـدمات   
ملايير دولار، ومن  10بلغ مجموع إيرادات هذا البلد من خدمات تكنولوجيا المعلومات  2001عام 

  2008.2مليار بحلول  57المتوقع أن يصل إلى 

    ).الاستثمار المختلط(كة المباشر عن طريق الشراالاستثمار الأجنبي  .2-3
من خلال تدويل عملياتها الإنتاجية إلـى تخفـيض   ) عبر الوطنية(تهدف الشركات الأجنبية   

تكاليف المعاملات، والحد من المخاطر في مواجهة المنافسة الدولية العنيفة، وبالتـالي تعمـد إلـى    
يعرف بالمقاولة  بإتباع ما فلقومة من الشركة الأم، توزيع بعض من وظائفها التي كانت تسير مباشر

من خلال تكوين شبكة، أو بإقامة تحالف اسـتراتيجي مـع بـاقي    ) La sous-traitance(من الباطن 
ومن أمثلة ذلك مـا  . ها من السوق المستهدفالشركات العاملة في نفس النشاط للحصول على نصيب

  ). OEM )Ordered Equipment Manufacturingباتفاق يعرف 
  
  
  
  
  

  

                                                
1 - Le   Monde ,L’Inde met ces cerveaux au service de l’industrie  occidentale. Mardi 9 décembre 2003     
   

 /www.nasscom.org./newsline: على الموقع الشبكي  رابطة الأعمال الھندیة لصناعة البرمجیات          - 2

http://www.nasscom.org./newsline/
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  :02شكل رقم 
 .تصنيفات الاستثمار الأجنبي المباشر استنادا إلى الدوافع والمحفزات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)8و 7ص(السابقة  اتفي الصفحالواردة الشكل من إعداد الباحث بناء على التعاريف  :المصدر
  
  ).حسب الهدف منها(لدولة المتلقية التصنيف من منظار ا -3

 :يلي صنف الاستثمار الأجنبي المباشر استنادا للدولة المتلقية إلى ماي  

  من أجل إحلال الواردات؛ استثماراتتلقي  -
 لقي الاستثمارات لزيادة الصادرات؛ت -

  .تنفيذ الاستثمارات بمبادرة حكومية -
  
 
 

  الاستثمار المختاط
 )الشراكة(

ى   

تثماري 

ة   

س   

 لع 

لع 

 المنتجة محلیا

  الاستثمار الأفقي
Horizontal FDI 

  الاستثمار العمودي
Vertical FDI 

ى   

تثماري 

ة   

س   

لع  

لع 

 .المنتجة محلیا

تغلال  

ة 

ودي  (

، أو للاقتراب )الخلفي

ك  

ع أو 

ودي  (

 ).الأمامي 
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ار ـــرة للاستثمـــات المفســـالنظري: انيــث الثــالمبح
  .اشرــالأجنبي المب

مـن شـأنها   المباشر، والمحددة للعوامل التـي  النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي تعددت   
فوفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصـادر عـن   المباشر،  الأجنبيالاستثمار تحديد مؤشرات وتمركز 

أنه من المتفق عليه بشكل كبير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحدث كظـاهرة   1998الأونكتاد عام 
  : 1ت ثلاثة من المحددات بشكل متزامنما توافرإذا 

  لمنافسة بالشركة متعددة الجنسيات؛وجود ميزات الملكية القادرة على ا -
ت وجود ميزات للتمركز بالدولة المضيفة كأن تكون ذات سوق كبيـر أو أن لـديها ثـروا    -

 معدنية؛

 .خل حدود الشركةأو القدرة على تدويل الإنتاج دا Internationalizationالتدويل  ميزات -

ول والثاني هما شديدي الارتباط بالشركة الدولية، أما المحدد الثالث المتعلق إن المحددين الأ
تأثير حاسم على نصـيب الدولـة المضـيفة مـن      المضيفة وله، فتتحكم فيه الدولة بعوامل التمركز

  .الاستثمار الأجنبي المباشر
يجعـل  ) Ownership specific advantagesميـزات الملكيـة   (إن توفر المحدد الأول فقط   

الشركة الدولية تعتمد في نشاطها على التصدير أو منح الرخص أو بيع البـراءات لخدمـة السـوق    
للمحـدد الأول، فـإن   ) عوامل التمركـز بالدولـة المضـيفة    (الأجنبي، أما إذا توفر المحدد الثالث 

لخدمة السوق الأجنبي، ولكن فقط عنـدما   الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون هو الأسلوب المفضل
  .2تتوافر عوامل تمركز جذابة بالدول المضيفة

  :وتحاول معظم النظريات المفسرة للاستثمارات الأجنبية الإجابة على التساؤلات التالية  
  ر في الخارج وليس في داخل الدولة؟تقوم الشركة بالاستثما لماذا -
بالاستثمار في الدولـة   خلالها تعويض تكلفة قيامها الشركة من تستطيعهي المزايا التي  ما -

 المضيفة؟

هي مصادر تلك الميزات، وكيف تستطيع الشركة المنافسة مع الشركات المحلية للدولـة   ما -
 المضيفة وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات بذات السوق؟

منح توكيلات أو فضل الاستثمار المباشر على تثمرة الذي يجعل الشركة المستما هو السبب  -
 تصدير منتوجاتها؟

                                                
 .1998، تقرير الاستثمار العالمي، لأونكتادا.  1
 .29.، ص)2002دار السلام للطباعة والنشر، : مصر( محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة رضا عبد السلام،.  2
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         بمعنى قيـام شـركات مـن الدولـة    ) من الجانبين (كيف تفسر ظاهرة الاستثمار المتبادل  -
في نفـس   )أ(الدولة بالاستثمار في  )ب(، وشركات من الدولة )ب(بالاستثمار في الدولة  )أ(

 الوقت؟

أهـم الأطروحـات المفسـرة     عـرض فيما يلـي  وللإجابة على التساؤلات السابقة، سيتم   
  :جذورها الفكرية إلى بحسبالأجنبية المباشرة مصنفة  تللاستثمارا

  ؛)معدل الفائدةنظرية التفسير الماركسي، (النظريات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية  -
نظرية الميزة الاحتكارية، نظرية تـدويل  (نظريات المنظمات الصناعية وعدم كمال السوق  -

 ؛)المال، نظرية دورة حياة المنتج كمال سوق رأس الإنتاج، نظرية عدم

  ).النظرية الانتقائية لجون دنينج، نظرية الميزة التنافسية(نظريات المنشأة  -

  .النظريات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية: أولا
  .التفسير الماركسي -1

واحـد،  الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل مباراة من طـرف   أن 1يرى رواد هذا الاتجاه  
والفائز بنتيجتها الشركات متعددة الجنسيات في معظم الأحيان، بمعنى أن هذه الاسـتثمارات تأخـذ   

  .لذلك فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجه بشكل دائم لخدمة مصالحها فقط. 2أكثر مما تعطي
المباشـر مـن   تقديم تفسير للاستثمار الأجنبي  "لينين "وخاصة ولقد حاول رواد هذا الاتجاه   

جد فيها طريقة تخلال ميل معدل الأرباح نحو الانخفاض ولاسيما عند مرحلة الاحتكار وهي مرحلة 
صعوبات عديدة في تحقيق الفائض، وفي هذه الحالة يكون اللجوء إلـى الخـارج    الرأسماليالإنتاج 

  .3الوسيلة الأفضل لتعويض النقص الداخلي
، فيرون أن قيام وتوسيع الشركات Barran, Magdoff, Svetterأما الماركسيون الجدد أمثال   

متعددة الجنسيات يمكن تفسيره من خلال سعي هذه الشركات إلى المحافظة على الأسعار الاحتكارية 
  .4وإقصاء المنافسين لها من الأسواق

 ـ الاستثماراتوبذلك فهم يرون أن    مكاسـب   أنلعبـة صـفرية النتيجـة بمعنـى      ةالأجنبي
كمـا يـرون أن   ). الدول الناميـة (الأجانب تعني في الوقت نفسه خسارة البلد المضيف المستثمرين 

و  18قوم بنفس الدور الذي قامت به الدول المستعمرة في القـرنين  تالاستثمارات الأجنبية المباشرة 

                                                
 .باليجا، فرانك، هودينج، بيرسكر: من أهم رواده.  1
 .219.، المرجع السابق، صاقتصاديات الاستثمار الدوليعبد السلام أبو قحف، .  2
  .45.، ص)1976دار التقدم، : موسكو( ماليةالإمبرالية أعلى مراحل الرأسلينين، .  3

4   . Palma G, "Dependency, A formel theory of underdevelopment or mythology for the analysis of concrete 
situations of underdevelopment?", in Word Development, Vol 6, 1978, p.909.   
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ظـم  كذلك فإن مع. إحكام السيطرة الإمبريالية، وإعادة التنمية في البلدان النامية، وذلك من خلال 19
  .-مصدر الاستثمارات الأجنبية–البحثية تتم في الدول الأم  الأنشطة
في الدول النامية، فيتم فيها استغلال الثروات والمعادن، مما يؤدي إلـى إفقـار غالبيـة     أما  

الدول النامية في ظل التبادل اللامتكافئ في العلاقات الاقتصادية الدولية، والذي غالبا ما يكون فـي  
أن التوسع في الخـارج مـن   الاقتصادي سمير أمين  يرىفي هذا الاتجاه  و. ن المتقدمةصالح البلدا

عـن ارتفـاع الأجـور فـي دول      خلال الاستثمارات الأجنبية، كان لمقابلة نقص الأرباح المترتبة
في صورة اسـتثمارات أجنبيـة   ) إلى الأطراف(الخارج  إلىالمركز، لذلك فإن تصدير رأس المال 

محليا في الدول الرأسمالية، وإنما لارتفاع معدل الأرباح في  استثمارهنه لا يمكن أن مباشرة، ليس لأ
  .1الخارج
يؤكد على خطورة الاستثمار الأجنبـي المباشـر وعلـى دوره     يوهكذا فإن الفكر الماركس  

  :السلبي في تحقيق التنمية، وذلك للأسباب التالية
هات هيكلية في البنى الاقتصـادية للـدول   تؤدي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تشو -

كمـا أن الاسـتثمار   . الدول النامية للـدول المتقدمـة   تبعيةالنامية، حيث تساهم في زيادة 
للنفوذ الكبير الذي سـيكون لـدول هـذه     نتيجةالأجنبي المباشر يولد الكثير من المخاوف 

التي قد تشـهدها   قتصاديةالازمات لأقد يمتد تأثير ا ولأنهالشركات على البلدان المضيفة، 
  ؛2الدول المتقدمة إلى الدول المضيفة لهذه الاستثمارات

المباشرة إلى انخفاض الإنتاج الوطني بسـبب خـروج    الأجنبيةجذب الاستثمارات  يؤدي -
 منافسة الشركات الأجنبية لما تتمتـع  بعض الشركات الوطنية من السوق لعدم القدرة على

الموجودة في الدول الناميـة،  زايا لا تتوفر في الشركات به هذه الأخيرة من خصائص وم
قد تقوم الشركات الأجنبية بشراء الشركات الوطنية من أجل بسـط سـيطرتها فـي     كذلك

 ؛3لذي يؤدي إلى انخفاض المستوى الاقتصادي للدولة المضيفةالأمر االسوق الأم 

الضريبي وتحويـل   هربالتإن الشركات الأجنبية تقوم بممارسات غير قانونية في مجال  -
رباح للخارج، وتقديم الرشاوي للمسؤولين عن القرار في سبيل بسط نفوذها، وهذا مـا  الأ

 ؛4عاجزة عن فرض رقابتها على هذه الشركات الحكوماتيجعل 

تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورا سلبيا في التأثير على ميزان المـدفوعات فـي    -
حيـث   مية والخلفية مع الاقتصاد الوطنيضعف الروابط الأما الدول المضيفة، وذلك نتيجة

                                                
1 . Amine SAMIR, Accumulation on world scale, Vol 1(New York, 1974), p.140. 

  .37.عبد االله المالكي، المرجع السابق، ص.  2
 .224.، المرجع السابق، صاقتصاديات الاستثمار الدوليعبد السلام أبو قحف، .  3

4 . Seers D, The political Economy of Nationalism (London: University Press, 1983), p.68. 
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مـن الخـارج   أن تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة  يمكن
وكذلك على  الأنشطة،الذي يؤدي إلى آثار سلبية على الصناعات الوطنية العاملة في تلك 

 التجاري مع العالم الخارجي؛ اعجزهموازين المدفوعات لتلك الدول بسبب زيادة 

وهذا  الناميةتقوم الشركات الوطنية بتوطين بعض نشاطاتها ذات الخطر البيئي في البلدان  -
 .1ما يؤدي إلى تفاقم مشكل تلوث البيئة

  :  وتنتقد هذه النظرية في الجوانب التالية
ع البحـث فـي   حاولت توضيح الآثار المصاحبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولم تستط

  .كيفية نشأة وتطور هذه الاستثمارات
تلقي هذه النظرية بالمسؤولية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فـي الـدول المضـيفة     -

وتهمل أثر العوامل الداخلية والسياسية والاقتصادية المحلية في دول الأطراف في تقليـل  
 ي للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛الأثر الإيجاب

دم هذه النظرية بديلا فعالا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، واكتفـت بالتحـذير مـن    لم تق -
 الاقتصادية للبلدان النامية؛ المقدراتمخاطر هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على 

 ـ  الدولي التنافسإن  -  ىعلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعتبر مؤشرا كافيـا عل
ركها مثل هذه الاستثمارات على البلدان المتلقية، وأنها ليسـت  وجود بعض المزايا التي تت

مباراة من طرف واحد، كما تزعم النظرية الماركسية، وإنما هي مباراة يحصل فيها كـل  
 .طرف على أنواع معينة من الفوائد

  .1964، كيمب 1933أولين ): معدل الفائدة(النظرية النيوكلاسيكية  -2
منعزلـة  ما تكـون  سواق المالية في مختلف الدول غالبا س أن الأتقوم هذه النظرية على أسا  

أسواق رأس المال ليست بالقدر الكافي من التطور في الكثير من الدول كما أن عن بعضها البعض، 
  .وخاصة النامية منها

ومن ثم، فالنظرية النيوكلاسيكية تشرح تدفق رأس المال على أنه استجابة لاخـتلاف سـعر     
  .ولة لأخرى، فرأس المال يتدفق إلى المناطق التي يحصل فيها على أعلى عائدالفائدة من د

ن أهم عنصـر  أوضح أأول من قدم شرحا لتحركات رأس المال الدولي، والذي  كان أولين  
كما تم تحليل الاستثمار الأجنبي . محرك لتصدير رأس المال هو بالتأكيد راجع لاختلاف سعر الفائدة

  ).1964، 1961(، وأيضا كيمب )1960(وجال المباشر على يد ماكد

                                                
1 . Frank A G, Critique and Anti critique Essays on dependence and Reformism (London, 1984), p.234.  



 اشرــار الأجنبي المبــار النظري للاستثمــالإط                                                           ل الأولــالفص
 
 

 21

  .الانتقادات الموجهة إلى النظرية النيوكلاسيكية
لم تميز النظرية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي غير المباشر، فأسباب  -

كما أن هذه النظرية عاملت الاستثمار الأجنبي مـن منطلـق   . وآثار كلا النوعين مختلفان
قائمـة  الاعتبار مفهوم الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر ك    تأخذ فيل المالي، ولم رأس الما

  لتكنولوجيا، والمهارات، والإدارة؛اتتضمن فضلا عن رأس المال، 
و ب في نفـس   لم يستطع النموذج أن يشرح قيام الاستثمار الأجنبي المباشر بين دولتين أ -

جنبي المباشـر بـدلا   قيام بالاستثمار الأالقدم تفسيرا لتفضيل الشركات ي الوقت، كما أنه لم
 من التصدير؛

قامت هذه النظرية على افتراض وجود المنافسة الكاملة، وهي حالة غير محققة في كـل   -
وجود حالـة   تقوم علىالكثير من حالات الاستثمار الأجنبي المباشر  أنحيث .  الظروف

 .احتكارية للشركة الدولية

  .ية وعدم كمال السوقنظريات المنظمات الصناع: ثانيا
  .Monopolistic advantage theoryنظرية الميزة الاحتكارية  -1

فوفقا لهايمر، ). Hymer" )1960 ،1966 ،1976"هايمر ظهر النموذج الاحتكاري على يد   
فإن الدافع الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر هو رغبة الشـركة فـي السـيطرة علـى السـوق      

هايمر أن الشركات المتعددة الجنسيات تتجه للاسـتثمار بالخـارج فقـط إذا    كذلك يرى . 1الخارجي
عوائـق  هنـاك  بها الشركات المحلية بالدول المضيفة، كنا ينبغي أن تكون  علا تتمتتمتعت بميزات 

ي تتمتع بهـا الشـركات   تتمنع الشركات المحلية من الحصول على المميزات ال) عدم كمال السوق(
والحصول على عائدات أعلى من تلك  المنافسةمن الأجنبية زات تمكن الشركات الأجنبية، تلك الممي

  .2بالسوق الخارجي التي تحصل عليها الشركات المحلية
 ، حيث أوضـح )Caves" )1971 ،1974 ،1982"وقد تم تطوير هذا المنهج على يد كافس   

  :3خصائص وهي حدث بالدرجة الأولى نتيجة توفر أربعأن الاستثمار الأجنبي المباشر ي
  
  
  

                                                
  .49.السلام، المرجع السابق، صعبد رضا  . 1

2  .  Chen and Edward K.Y, Multinational corporations technology and employment, Mac Milan, 1983. 
3 . Caves R, Multinational enterprise and economic analysis (Cambridge: Cambridge University press, 
1983).P.155. 
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  .ميزة تكلفة رأس المال -1
عادة ما تكون الشركات التي تقوم باستثمارات خارجية أكثر قدرة من الشـركات الأخـرى     

وثيقة مع البنـوك   علاقاتأيضا على أو المحلية، وهي المال سواء العالمية  أسواق رأسعلى دخول 
قادرة على توجيه مصادرها التمويليـة بطريقـة   العالمية، ولها هياكل تمويلية ذاتية قوية، ولذا فهي 

  .أفضل

  .البحث العلمي تقدمميزة  -2
كمـا أن  . تتمتع هذه الشركات الاحتكارية بقدرة عالية على القيام بنشاطات البحث والتطوير  

ميزة الاستخدام الأفضل للفنون الإنتاجية، ولها براءات اختراع وعلامات تجارية ومعرفة فنيـة،  لها 
فوق تكنولوجي على باقي الشركات الأخرى، بالإضافة إلـى قـدرتها الفائقـة علـى     تتع بفهي تتم

  .الحصول على أسعار منخفضة لعناصر الإنتاج

  .ميزة تنويع المنتجات -3
يستجيب لأذواق المستهلكين وطبيعة الأسواق  ، تتمتع هذه الشركات بتنوع كبير في منتجاتها  

  .بقدرة كبيرة على تحمل تكاليف الإعلان والترويج الضخمةالتي تستثمر فيها، كما أنها تتمتع 

  .وفورات الحجم -4
 طـرق  تحقيق وفورات الحجم مع كبر المشروع، مـن خـلال   بإمكانيةتتميز هذه الشركات   

 ـ  جملة أسعارة متقدمة، وقيام تخصص على مستوى أعلى، وإمكانية الحصول على يتنظيم ر كلما كب
  .حجم المبادلات

ت الحجم إلى خفض التكاليف، وتمنح الشركات الأجنبية ميزة على الشـركات  وتؤدي وفورا  
زادت موانع الدخول، زادت الميـزة الاحتكاريـة للشـركات     كلماالمحلية في البلاد المضيفة، حيث 

  .الموجودة، ومكنها ذلك من القيام باستثمارات أجنبية مباشرة على نطاق أوسع
 يلا يكفدخول الشركات إلى الأسواق الخارجية  شرط سهولةأن "SHPIRO" ويرى شابيرو 

بل لابد من توافر إمكانية انسحابها من السوق في حالة وجود مخاطر عالية، أو تغير ظرف  لوحده،
  .1اختلاف في المصالح بين الطرفين حدوثالبلد المضيف أو 

  :وجهت إلى هذه النظرية عدة انتقادات من أهمهاوقد   

                                                
1 . Shapiro .D.M, Entry exist and the theory of multinational corporation (Mit Press Cambridge Mass, 
1983).   
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لاحتكارية لوحده قيام الشركات بالاستثمار بالخارج، إذ يجـب أن  امتلاك الميزة ا يلا يكف -
جارة مكانية، والقيود المفروضة على التتتوفر مجموعة من العوامل المكملة مثل المزايا ال

  مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر؛الدولية، إضافة إلى السياسة التي تعتمدها الدول ال
فـي البلـدان    قائمةعمليات الاستحواذ والتملك لشركات هذه النظرية تفسيرا لقيام  تقدملم  -

 .المضيفة لا تتوفر على الميزة الاحتكارية

  .Product life cycles theoryدورة حياة المنتج  -2
م على افتراض أساسي وهو أن هنـاك  تقوو ،1966فرنون عام  وضع هذه النظرية ريموند  

الذي يؤدي إلى اكتسـاب بعـض الشـركات ميـزة     تفاوتا بين الدول في مجال التكنولوجيا، الأمر 
تكنولوجية تسمح لها باحتكار سوق السلعة، وفي سياق بحثه عن مصدر الميزات الاحتكاريـة التـي   

، أكد فرنون أن تميزها يعود أساسا إلـى اهتمامهـا بالبحـث    المتقدمةبها الشركات في الدول  تتمتع
المتعلقة به، ومـع اشـتداد المنافسـة     الاستثماروالتطوير، وتخصيصها موارد مالية معتبرة لنفقات 

، تميل الميزة الاحتكاريـة لهـذه الشـركات إلـى     الدولية، وشيوع التكنولوجيا المستخدمة في المنتج
الانخفاض، إذ يمكن للشركات المنافسة إنتاج نفس المنتوج ولكن بتكاليف منخفضة مقارنة بالشركات 

ثم البحث عن استراتيجية بديلة للتوطن، ن منتوج بديل، وم بها إلى تطويرالأمريكية، وهو ما يؤدي 
تبدأ بمنح تراخيص الإنتاج أو الدخول في مشاريع شراكة لإنتاج وتسويق نفس المنتوج في البلـدان  

  .المضيفة
  :في دورة المنتوج 1ويميز فرنون بين ثلاثة مراحل  
  ؛New Productمرحلة المنتج الجديد  -
 ؛Maturity Stageمرحلة المنتج الناضج  -

 ؛Standardized Productمرحلة المنتج النمطي  -

  .New Productمرحلة المنتج الجديد : أولا
تتميز هذه المرحلة بالإنفاق الكبير وأحيانا بالخسائر المالية التي لا يمكن معها تحقيق الربح،   

الة مـن الـولاء   حيث تقوم الشركة في هذه المرحلة بحملة دعائية وإعلانية مكثفة تهدف إلى خلق ح
إلا في السوق المحلـي   يتم تسويقه للعلامة التجارية الجديدة، ويكون المنتج الجديد مرتفع السعر، ولا

، مع تصدير كميات قليلة منه إلى أسواق الدول المتقدمة التـي تشـابه   )الولايات المتحدة الأمريكية(

                                                
1 . Vernon. R, "International investment and trade in the product cycle", Quartly journal of Economics, 
May 1966 
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شأ فيها المنتج ولا يوجـد فـي   م الني نمع الأفراد في الدولة الأأذواق المستهلكين وقدرتهم الشرائية 
  .هذه المرحلة أي استثمار أجنبي مباشر

  .Maturity Stage الناضجمرحلة المنتج : ثانيا
في هذه المرحلة يشهد المنتج عملية نمو سريعة، ويزيد حجم الإنتاج والاستهلاك فـي البلـد     

  .ة الأم أكثر حساسية لعامل الأسعارالمبتكر، كما تبدأ المنافسة في الظهور، ويكون الطلب في الدول
الأخرى تتوقف عن استيراد هذا المنتوج، بسبب تمكنها مـن معرفـة    ةالمتقدمكما أن الدول   

وتصـديره للأسـواق    بنفسـها الطرق التكنولوجية  المستخدمة في إنتاج ذلك المنتوج، فتقوم بإنتاجه 
ة المخترعة، رغـم ذلـك نوعـا مـن     كما تعرف صادرات الدول. )أسواق الدول النامية(الخارجية 

  .الاستقرار نظرا لتزايد الطلب على المنتوج من طرف الدول النامية ذات الدخل المتوسط
في هذه المرحلة تبدأ الشركة صاحبة الاختراع بالتفكير في الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر،      

ل عمليات التصـدير، أو  والسبب الرئيسي هو حماية سوقها الذي خلقته عند المرحلة الأولى من خلا
ت مـن طـرف   المنافسة بسبب فرض الضرائب على الواردا القدرة علىقد تكون راجعة إلى عدم 

  .إلى ارتفاع سعره في السوق المستوردة، وانخفاض الطلب عليه يما يؤد الدولة المستوردة، وهذا
شر بدلا مـن القيـام   النقل والشحن دور دافع للقيام بالاستثمار الأجنبي المبالتكاليف كما أن   

  .1بالإنتاج في الدولة الأم ثم التصدير

  ).فولمرحلة الأ. (Standardized Productمرحلة المنتج النمطي : ثالثا
المعياري، حيث يصل  أوهي مرحلة المنتج النمطي  ،في دورة حياة المنتوجالنهائية  المرحلة  

الخارجية، فإن الشركات الأجنبية تبـدأ   سواقأما على مستوى الأ. السوق المحلي إلى مرحلة التشبع
الجديد، كما يمكن للبلد الأصلي صاحب الابتكار، استيراد كميات من المنـتج نظـرا   في تقليد المنتج 

  .لانخفاض سعره في الخارج، نتيجة وفرة العمالة غير الماهرة في البلدان المقلدة
فـأكثر،   أكثـر ، تزداد المبتكر إن الضغوط التنافسية التي تواجهها الشركات صاحبة المنتج  

وينمو عدد المقلدون للمنتج، ويصبح العرض أكثر من الطلب، فتنخفض الأسعار وتتجه الاستثمارات 
المباشرة إلى الدول الأقل نموا، والتي تعرف وفرة كبيرة في عنصر العمل غير المـاهر، وبالتـالي   

  .انخفاضا في الأسعار
ميز بقيام الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي الـدول      وقد لاحظ فرنون أن هذه المرحلة تت  
  .2المتخلفة

                                                
  .59.رضا عبد السلام، المرجع السابق، ص.  1
 .59.نفس المرجع، ص.  2
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  .النظريةالانتقادات الموجهة لهذه 
لاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة التالية للحـرب  م من أن النظرية قد قدمت تفسيرا لبالرغ  

ل غـرب  فـي دو  الأمريكيـة العالمية الثانية، ونجحت في شرح نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
التي وجهت إليها  الانتقاداتهذه النظرية قوبلت بالعديد من كذلك في الدول النامية، إلا أن أوروبا، و
  :من أهمها
إن الميزة التكنولوجية ليست هي الدافع إلى قيام الشركات بالاستثمار الأجنبي المباشر من  -

الأخيرة، وهي المرحلة خلال تحليل دورة المنتج، لأن الاستثمار لا يكون إلا في المرحلة 
الميزة النسبية التكنولوجيـة، فتصـبح   ) الابتكار(التي تفقد فيها الشركة صاحبة الاختراع 

  المستخدمة نمطية ومنتشرة عالميا؛ التكنولوجيا
لسـياحة، إذ  المباشرة في قطاع البترول وا تالاستثمارالا يصلح تحليل دورة المنتج على  -

 ـالاستثم نلا يتطلب هذا النوع م ون بدايـة الشـركة   ارات العمل من داخل الأم، بل قد تك
 بالدولة المضيفة؛

من الناحية العملية، تقوم الشركات متعددة الجنسيات بالاستثمار الأجنبي المباشر في كـل   -
على حد سواء وفي نفس الوقت دون المرور ) النامية(من الدول المتقدمة والدول المضيفة 

 نظريته حول دورة حياة المنتج؛ في بالمراحل التي عرضها فرنون

هناك بعض الصناعات ذات المستوى التكنولوجي المتقدم لا تمر بنفس المراحـل لـدورة    -
، إذ قد يكون ظهورها في الأسواق المتقدمـة  )صناعة تكنولوجيات الاتصال(حياة المنتوج 

 ـ  متزامنا مع ظهورها في أسواق الدول النامية، كذلك  ة قد تظهر بعـض المنتجـات لخدم
خصوصيات المجتمـع الإسـلامي   لة ببعض والهواتف المحم(السوق الخارجي منذ البداية 

  .)الخ...مثل الآذان، وتحديد وجهة القبلة

  .النظرية الانتقائية لجون دينينج :ثالثا
لهذه النظرية،  ىالأولالاقتصادي الإنجليزي أول من وضع اللبنة  J.Duning يعد جون دنينج

المركز الدولي للنشاط الاقتصـادي، وقـد   في ندوة ستوكهولم عن  قدمهلذي وذلك من خلال البحث ا
فـي القـرار   حاول من خلال ذلك البحث وضع إطار علمي لتحديد وتقييم ووزن العوامل المـؤثرة  

  .1المبدئي بالإنتاج في الخارج
           ، ثم أطلق عليهـا مصـطلح  Electic theoryالانتقائية وقد أطلق على هذه النظرية النظرية   

Le paradigme O.L.I.  

                                                
  .63.رضا عبد السلام، المرجع السابق، ص.  1
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يتوقف على ثلاثـة ميـزات،   ووفقا لهذه النظرية، فإن قرار الشركة بالاستثمار في الخارج   
التـي  –الراجعة للشركة ذاتها، وثانيها توفر ميزات الموقع في الدول المضـيفة  وفر الميزات أولها ت

توفر ميزات التدويل الـداخلي، وذلـك   وثالثها  -تجعل من المفيد للشركة الاستثمار في دولة أخرى
 التجـاريون ص والـوكلاء  الخارجيـة كـالتراخي   المصـادر لتخفيض التكاليف بدلا من اسـتخدام  

  .1وعليه، فإن هذا النموذج يفترض توافر ثلاث مزايا رئيسية لتدفق الاستثمارات... والموزعون

  .Ownership (O) advantageمزايا الملكية  -1
ر حجم الشـركة مقارنـة   مثل كبالاحتكارية التي تمتلكها الشركة المستثمرة  تتمثل في المزايا  

بمثيلاتها في الدول المضيفة، امتلاك تكنولوجيا متقدمة، وعلامة تجارية وبراءة اختـراع، القـدرات   
التنظيمية والمهارات الإدارية والتسويقية، القدرة على تخصـيص مبـالغ ماليـة مرتفعـة للبحـث      

الحجم، الدخول بسهولة إلـى أسـواق المـواد     تاقتصاديافي نطاق  الإنتاجة على والتطوير، القدر
  .الأولية والوسيطة

  ).الأم(إن توفر هذه المزايا، تؤدي بالشركة إلى العمل خارج موطنها الأصلي   

  .Location (L) advantageمزايا الموقع  -2
  :وتشمل) يا التوطنمزا(وهي المزايا المكانية التي تتمتع بها الدولة المضيفة   
  ؛)السلع الوسيطة، العمالة، الطاقةالمواد الأولية، (المدخلات  أسعارانخفاض  -
 انخفاض تكلفة النقل والاتصال؛ -

 اتساع نطاق السوق؛ -

 ؛الأساسيةتوافر البنية  -

المجتمع في البلد المضـيف للاسـتثمار    أفرادالتقارب الثقافي واللغوي، ومدى درجة قبول  -
 .الأجنبي المباشر

  .Internationalization (I ) advantageمزايا التدويل  -3
في الرقابة علـى الإنتـاج، وذلـك     وهي ميزات إحلال السوق وتعكس أيضا رغبة الشركة  

  :لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها
الحفاظ على التكنولوجيا، وتخفيض مخاطر سرقة حق الملكية والتغلب على مشـكلة عـدم    -

  المستخدمة؛ للتكنولوجياقل المعلومات الكاملة قدرة السوق على ن
 نوعية المنتج والقدرة على تصريفه؛حماية ورقابة  -

                                                
1 . Kurt PERDERSEN, The eclectic paradigm: A new deal? (Denmark: Aَarhus School of Business, 
2001),p.p.4-10. 
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 ع المدخلات بما فيها التكنولوجيا؛رقابة عروض بي -

التي عادة ما تقدمها حكومـات   لدعم والإعانات والضرائب المنخفضةالاستفادة من المنح وا -
 .البلدان المضيفة

دد وفقا لمـدى تـوافر   دخول الأسواق الدولية يتح، فإن أنماط J.H.Duningوحسب وجهة نظر 
المزايا السابقة، وتتمثل تلك الأنماط في الاستثمار الأجنبي المباشـر، التصـدير، التعاقـدات مثلمـا     

  :يوضحه الجدول الآتي
  :01جدول رقم 

  .دخول الأسواق بحسب توفر المزايا تبعا للنموذج الانتقائي
 (I)مزايا التدويل  (L)مزايا الموقع (O)زايا الملكيةم  أنماط دخول الأسواق

  متوفر  متوفر  متوفر  الاستثمار الأجنبي المباشر
  متوفر  غير متوفر  متوفر  التصدير
  غير متوفر  غير متوفر  متوفر  التعاقدات

Source: Duning J.H, International production and the Multinational entreprise, 1981,   p.32. 

يلاحظ من الجدول السابق أن الشركة أمام ثلاثة خيارات لاختراق وخدمة السوق الخارجي، 
 .وذلك تبعا لتوفر المزايا المطلوبة لذلك

خدمة السوق الخارجي عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتحقق عنـد جمـع   : الخيار الأول
  ).I( ، وتدويل)L(، وتوطن )O( احتكاريةميزات : المزايا الثلاث
حقق ذلك عند توفر مزايا احتكاريـة  عن طريق التصدير، ويت خدمة السوق الخارجي :الخيار الثاني

)O( ومزايا التدويل ،)I.(  
 حقق ذلك عند توفر مزايا احتكارية طريق التعاقدات، ويتخدمة السوق الخارجي عن : الخيار الثالـث 

)O( وعدم توفر مزايا التوطن والتدويل ،)الداخلي للمزايا الاحتكارية أو الاستخدام.(  

  .النظرية الانتقادات الموجهة لهذه
الاسـتثمار الأجنبـي   هذه النظرية الإجابة على التساؤلات الجوهرية لشرح ظاهرة  تحاول  

  :المباشر وهي
  لماذا تدويل الإنتاج؟ -
 أين يتم تدويل الإنتاج؟ -

 ؟الخارجيةكيف يتم الدخول للأسواق  -

  :ن النظرية من حلها، منهاكممسائل لم تت أن هناك الكثير من الإلا
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التعاقدات يتم استخدمه في حالة توافر مزايا الملكية للشـركة فقـط،    أنافتراض النموذج  -
بينما عمليا، يمكن أن يستخدم هذا الأسلوب في حالة توافر مزايا الملكية ومزايـا الموقـع   

اقتصاد ما، فقدت الشـركات  أنه كلما زاد نمو  النظرية اقترضتفعلى سبيل المثال، . أيضا
الأجنبية تدريجيا ميزتها في التوطن في البلد المضيف نظرا لارتفاع تكلفة الإنتـاج التـي   

في البلدان المتقدمة، مع استمرار ميزات التوطن  قلا يتفتزيد مع النمو الاقتصادي، وهذا 
  الأجنبية المباشرة؛ للاستثماراتالمناطق توطنا حيث تعتبر أكثر 

الشـركات   بعـض  بهـا  تقوممن تفسير ظاهرة التملك والاستحواذ التي  ةالنظرين لم تتمك -
 ؛)OLI(تجاوز تحليل المزايا ي مما االدولية، والتي عادة ما تكون لخدمة استراتيجياته

الشركات من الدول النامية الميزات الاحتكارية المتمثلة فـي التكنولوجيـا    بعضلا تمتلك  -
كثيـف   الإنتـاج كات متعددة الجنسيات بالاعتماد علـى  ورأس المال، ومع ذلك فهي شر

والاستثمار في  ،على القدرات الشبكية في الدخولوالاعتماد  ،العمالة، وانخفاض التكاليف
 .1سواق الدوليةالأ

  .نظرية المدرسة اليابانية: رابعا
، تسـورومي  OSAWAأوزوا  ،KOJIMAبرز رواد هذه المدرسة كـل مـن كوجيمـا    من أ  

TSURUMI.  
من خلال الدروس المستفادة من  باشرسة تفسير الاستثمار الأجنبي المدروقد حاولت هذه الم 

ه من ميزات تسييرية وتنظيمية، تميزهـا عـن بـاقي    بوما تتمتع  1945انية منذ عام بالتجربة اليا
 الكليـة نمـوذج يجمـع بـين الأدوات     كما طورت هـذه المدرسـة  . النماذج الأوروبية والأمريكية

  .2يةوالجزئ
د عوامل الميزة النسـبية  لتحديوتشمل الأدوات الكلية السياسة التجارية والصناعية للحكومات   

  .يالتكنولوج زالتميكة مثل ة القدرات والأصول المعنوية للشرللدولة، بينما تشمل الأدوات الجزئي
 اتوالابتكـار وتؤكد هذه المدرسة أن السوق وحده غير قادر على التعامل مع التطـورات    

صي هذه المدرسة بضرورة تدخل الدولة لخلق حالة من التكيف الفعال والمتزايدة، كما ت التكنولوجية
 ونظريـات جهـة   نكوجيما بين النظريات التجارية م دمجلتجارية، ولهذا فقد أال السياسات من خلا

إلا بديل للتجارة، ا هي الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة ثانية، مؤكدا أن الاستثمارات الأمريكية م
اعتبـر كوجيمـا أن معظـم     وانية تشجع على خلق قاعدة تجاريـة،  ن الاستثمارات اليابفي حين أ

                                                
1 . Pavida Pananond, "The making of Thai Multinationals: a comparative study of the growth and 
internationalization process of Thailand's charoen pokphand and Sian ciment groups", Journal of Asian 
Business, Vol 17, n°3, 2001, p.p.42-46. 

 .69.عبد السلام، المرجع السابق، صرضا .  2
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الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليابانية تتم من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتتركز في البلدان 
  .1الآسيوية
اليابانية مقارنة بالمؤسسات تفسير مدى فعالية المؤسسات  TSURUMI كما حاول الاقتصادي  

خـاذ القـرارات   ينفـردون بعمليـة ات   يالأمريك النموذجالأمريكية، وتوصل إلى أن المسيرين في 
لأطر المتوسطة والعليـا فـي   الاستراتيجية، بخلاف النموذج الياباني الذي يركز على إشراك جميع ا

  .ددى البعيهداف على المرارات الاسترانيجية وتحديد الأصياغة الق
إلى أن النموذج الياباني يعتمد على أهمية العلاقات الدقيقة والوطيـدة   TSURUMI أشاركما   

  .بين الموردين والغرف التجارية اليابانية
ختلـف  ي وعلى العموم، فإن الهيكل الصناعي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوده اليابـان   

تمتع به اليابان مـن حزمـة مـن المهـارات     عن نظيره في الدول الصناعية الكبرى من حيث ما ت
ان المضـيفة لاسـيما   متنوعة في البلـد لبيئات  تستجيبالمتخصصة والمواصفات المتعلقة بالموقع، 

  .ةروالبلدان المجا

  .النظرية الانتقادات الموجهة لهذه
  :هذه النظرية العديد من الانتقادات من أهمها وجه إلى  
 والسـبعينيات تثمارات اليابانية في عقدي السـتينيات  يقتصر تحليل هذه النظرية على الاس -

تركزت نشاطاتها في دول جنوب شرق آسيا، لكن الاسـتثمارات   أينمن القرن الماضي، 
كمـا  . اليابانية توسعت في العقود الأخيرة، لتصل إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

بل تعدت  الحجم،طة وصغيرة على المؤسسات متوس مقتصرةأن هذه الاستثمارات لم تعد 
إلى الشركات اليابانية العملاقة المتعددة الجنسيات التي توطنـت فـي البيئـات العالميـة     

  ملائمة لعمليتي الإنتاج والتسويق؛ال
إطار مرجعيتهـا،  كما يرى جون دينينج أن نظرية كوجيما تعاني من البساطة الشديدة في  -

ر الأجنبي المباشر، وتقيـيم آثـاره علـى    لظاهرة الاستثماوضع فهم تام وقصورها في 
 .2مستوى الرفاهية

  
 

                                                
، رسالة دكتورة غير الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، مع دراسة مقارنة بين الجزائر مصر والسعوديةفارس فضيل، .  1

 .80-79.ص.، ص) 2004كلية العلوم الاقتصادية، مارس : جامعة الجزائر(منشورة 
 .70.، صرضا عبد السلام، المرجع السابق.  2
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   L'analyse synthétique de Muchielli.لميشليالتحليل التجميعي : خامسا
أن محددات الاستثمار الأجنبي المباشر تتشابه إلى حد  Muchielliيرى الاقتصادي الفرنسي   

  :وقد أحصى تلك المحددات في ما يلي). نظرية التبادل الدولي(كبير مع محددات التبادل السلعي 
  اختلاف المستوى التكنولوجي؛ -
 و الندرة النسبية لعناصر الإنتاج؛الوفرة أ -

 اختلاف أو تشابه الطلب؛ -

 وفورات الحجم؛ -

 عدم كمال سوق السلع؛ -

 .عناصر الإنتاج أسواقعدم كمال  -

سعار نتاج، والأو اعتبر أن هذه المحددات، أو مجموعة منها مسؤولة عن اختلاف نفقات الإ
ة فـي النظـام العـالمي إلـى التبـادل      النسبية للسلع بين الدول، وبالتالي فهي تدفع الدول المندمج

كمـا أن هـذه   . 1أرضـها على  أنتجتهانسبيا مما لو قل بأسعار أوالحصول على السلع من الخارج 
إذ أن توفر كل محدد قـد   للقيام بالاستثمارات الأجنبية المباشرة،الدول ببعض تدفع  نفسهاالمحددات 

  .2أنشطتهايكون السبب في قيام الشركات بتدويل 
الأجنبي المباشر على ثلاث مسـتويات   رالاستثمافي تفسيره لمحددات  Muchielliكما اعتمد   

  :التحليل وهيمن 
  ؛)لنسبية للدولة الأصليةالميزة ا(، )MACRO(مستوى التحليل الكلي  -
 ؛)الميزة التنافسية للمؤسسة( ،)MICRO(التحليل الجزئي  مستوى -

 .مستوى هيكل الصناعة أو القطاع -

أن لكل بلد ميزة نسبية لسلعة معينـة فـي    Muchielliفبالنسبة لمستوى التحليل الكلي، يرى 
إلـى تـوفر البلـد علـى      العرضجانب  نرجع امتلاك تلك الميزة النسبية ممواجهة بلد معين، وي

تاج، وفورات الحجم، أما من جانب الطلب، فتظهر تلك الميزة فرة عناصر الإن، وتكنولوجيا متطورة
  .دخل مرتفع، أو حجم سوق كبير، أو لتنوع الأذواق البلد لمستوىفي امتلاك 

فإن المؤسسة ومن خلال دمجها واستغلال الموارد المتاحة،  الجزئيأما على مستوى التحليل   
والهيكلـي، عمليـات البحـث     يالتنظيمم تكتسب ميزات تنافسية ذاتية مثل تخصص الموارد، النظا

  .جديدةولوجيا جديدة، أو إنتاجها لسلعة والتطوير، وامتلاك تكن

                                                
1 . Muchielli J.L, Sollofoub M, L'échange international fondements théoriques, et analyses empiriques 
(Paris: Economica, 1981).P.151.  
2 . Muchielli J.L, Les firmes multinationales: mutation et nouvelles perspectives (Paris: Economica, 
1985).P.12. 
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وسـيط بـين    كمسـتوى حين يظهر التحليل على مستوى هيكل الصـناعة أو القطـاع   في 
احتكاري، بينما المنتج المستويين السابقين، حيث يعتبر أن منتجا كثيفا في التكنولوجيا يكون له سوق 

  .العادي يكون له سوق عادي
لتنافسية للمؤسسة، والميزة النسبية للبلـد،  وعليه فإن توفر الارتباط أو الانفصال في الميزة ا  

ة اندماج البلد في النظام العالمي بالاتجاه نحو التبادل السـلعي أو الاسـتثمار الأجنبـي    تحدد طريق
  .التعاون دعقوالمباشر، أو إبرام 
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اشر على ــار الأجنبي المبــار اجتذاب الاستثمــآث: الثالث ثلمبحا
  .فةــاديات البلدان المضيـــاقتص

تعتبر الآثار والتغيرات التي يحدثها الاستثمار الأجنبي المباشر علـى اقتصـاديات الـدول      
ف المضيفة موضوعا جدليا يثير الشكوك والتساؤلات حول مدى جديتها ونجاحها في تحقيـق أهـدا  

  .التنمية في البلدان المضيفة
 ـ اهتمت بدراسة هذه الآثار إوتشير أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر التي     ةلى وجـود ثلاث

 تالاسـتثمارا اتجاهات رئيسية، حيث ترى وجهة النظر المؤيدة أهمية وفوائد ومزايا هذا النوع من 
، 1جوة بين الادخار والاسـتثمار د الفنظرا لما له من تأثير إيجابي على معدلات النمو عن طريق س

  .التكنولوجيا، وتأهيل اليد العاملة، وترقية حجم الصادرات ونقل
مباراة من طرف واحد والفـائز   ةالأجنبيأما وجهة النظر المعارضة فتعتبر أن الاستثمارات   

أكثر ممـا   بمعنى أن هذه الاستثمارات تأخذ. بنتيجتها الشركات متعددة الجنسيات في معظم الأحيان
عجز ميزان  ، وأن أعباء الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من مزاياه، حيث تتسبب في تعميق2تعطي

المدفوعات وتشويه أنماط الإنتاج والاستهلاك المحليين إلى جانب تأثيره السلبي على السيادة الوطنية 
  .3بتدخله في التأثير على القرارات السياسية في البلدان المضيفة

التي  ة هيلسياسوهذه ادلة بين وجهات النظر المؤيدة والمعارضة، توجهة النظر المع وفقوت  
فيهــا                                               تحــرص حيــث ، )NPI( حــديثاعة مــن الــدول المصــن  تتبناهــا الكثيــر  

قتصادية، وترغب فـي  على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تنميتها الاهذه البلدان 
نفس الوقت في الحفاظ على سيطرة العناصر الوطنية على اقتصادها القومي، فاحتفظت بالقطاعـات  

  .الحيوية المؤثرة في حياتها الاقتصادية
ي، جعلت من وجهة النظر وعلى العموم، فإن موجة العولمة وما صاحبها من انفتاح اقتصاد  

هنـاك تنـافس    نتثبت بأالميدانية بل أن الشواهد . أهميةقل أ المعارضة للاستثمار الأجنبي المباشر
دولي حاد من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خـلال تقـديم المزايـا والحـوافز     

وفي هذا الشأن، أشـار   . هذا الاستثمارية المحلية لجعلها أكثر مواتاة لالسخية، وتعديل البيئات القانون

                                                
لجمعية العربية للبحوث ، محاضرة ألقيت في المؤتمر العلمي السادس، ا"الاستثمار الخارجي وفجوة التمويل المحلي"حازم البيلاوي، .  1

 .2.، ص2002جويلية  29-28، بيروت، الاقتصادية
 .219.، المرجع السابق، صاقتصاديات الاستثمار الدوليعبد السلام أبو قحف، .  2
، )1996الجامعة الأردنيـة،  : الأردن( مؤسسات تشجيع الاستثمار ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةزياد حجازي، .  3

  .136.ص
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بلـدا، كـان    102تغييرا في التشريعات في  271أن من بين ) UNCTAD(د ونكتاتقرير منظمة الأ
  .                 %86أي ما يمثل نسبة تفوق  1.تغييرا مواتيا للاستثمار الأجنبي المباشر 235هناك 

مية، وتنوع الامتيـازات  لدول النااالمجهودات المبذولة من طرف حكومات  نوعلى الرغم م  
        لأجنبي المباشر، إلا أن توزيع هذا الأخير بقي غير متوازن، حيث تتدفق نسبةلاستثمار االممنوحة ل

  2.%36 إلى البلدان المتقدمة، ولا تستحوذ البلدان النامية مجتمعة إلا على نسبة   % 64  
لاستثمار الأجنبي المباشر آثار إيجابية، ولكنها أن ل 4العريان دومحم 3وقد أكد محمود الجمال  
الاستثمار الأجنبي  نن الحصول على المنافع المحتملة مكما أ. اختلافا كبيرا من بلد إلى آخرتختلف 

المباشر ليست تلقائية، إذ يجب على الدول النامية أن تختار نوعيات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر    
. ر سـلبية القادرة على خلق وفورات إيجابية لبقية القطاعات الاقتصادية، وتتجنب تلك التي لها آثـا 

هو زيادة المبيعات للمستهلكين، فمن الممكـن أن   فمثلا إذا كان الهدف من الاستثمار الأجنبي المباشر
طة، الواردات من السلع الوسـي  زيادةيؤدي إلى آثار سلبية على الميزان التجاري، لأن ذلك يستدعي 

لى تحقيـق النمـو القابـل    الاستثمار الأجنبي المباشر هو القادر ع نفإن جذب النوع الصحيح م لذا
  .5للاستمرار

وسيتناول هذا المبحث بالتحليل آثار اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر علـى اقتصـاديات     
 .الدول المضيفة

  .آثاره على مستوى العمالة: أولا
إن الدراسات التطبيقية التي تناولت البعد التوظيفي للشركات متعـددة الجنسـيات لا تـزال      
أن النتائج التي جاءت بها تلك الدراسات، كانت متباينة إلى درجة يصعب فيهـا تقيـيم   كما . محدودة

  .مسألة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العمالة في البلدان المضيفة
ة خـذ الصـيغ  بي المباشر على مسـتوى العمالـة تت  وعلى العموم، فإن آثار الاستثمار الأجن  
شكال التـي يتخـذها   الأبإلى حد ما  طالآثار ترتبن هذه كذلك فإ. لمباشرةة، والصيغة غير االمباشر

تختلف عن   Greenfieldفي حالة إنشاء فرع أو مؤسسة  ن آثارهالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أ
  .Mergers and acquisition  6تلك الآثار التي تنتج في حالة اقتناء مؤسسة 

                                                
1 . UNCTAD, World Investment Report, 2005, p.26. 
2 . Ibid.P.3 

  .ماديسونأستاذ مساعد بجامعة ويسكونسين بمدينة .  3
  .وق النقد الدولينائب مدير دائرة الشرق الأوسط بصند.  4
 25-24في  المنعقدة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربيةمحمود الجمال، محمد العريان،  ندوة بعنوان .  5

  .48-47.ص.، ص)1997ان الاستثمار، المؤسسة العربية لضم: الكويت(بالحمامات بتونس  1997مارس 
6 . Florence EID, FDI in the Arab World: Creating the missing link, ERF,Cairo. 2003, p.p.2-3.  
(WP0309). 
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  .الآثار المباشرة -1
  :لاستثمار الأجنبي المباشر على مستويات العمالة في الحالات التاليةالمباشرة ل تظهر الآثار  

فإنه يشـكل   :اع معين لإنشاء وحدة إنتاج جديدةحالة اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو قط -أ
مناصـب شـغل، وبالتـالي يكـون      بتوفيرجزءا مهما من تدفق رؤوس الأموال المستثمرة تسمح 

 خـلال ستوى العمالة، وهـذا مـا يظهـر مـن     يجابي على مجنبي المباشر ذو تأثير إتثمار الأالاس
آسـيوية   وأقطـاب  ة، وإندونيسيا، وسـنغافور كالصينالاستثمارات الجديدة في بعض البلدان النامية 

  . 1أخرى

يتم قرار الاستغناء الجزئي أو حتى الكلي للعمال،  أنحيث يحتمل  :حالة اقتناء شركة موجودة -ب
ثر السلبي للاستثمار الأجنبي المباشـر  وفي هذه الحالة يظهر الأ. يؤثر سلبا على مستوى العمالةمما 

 .على العمالة في اقتصاد الدولة المضيفة

ففي حالة تبنـي تكنولوجيـا ذات    :طبيعة التكنولوجيا المستخدمة من طرف المستثمر الأجنبي -ج
تكنولوجيـا ذات   استخدام لعاطلة مقارنة بحال لو تمكثافة العمل، يؤدي ذلك إلى تشغيل اليد العاملة ا

الذي يؤدي إلى تدني تشغيل اليد العاملة، وهو أثر سلبي لهذا النـوع مـن   كثافة رأس المال، الأمر 
 .الاستثمارات على مستوى العمالة

                     مـن زيـادة تـدفقات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي العـالم بنسـبة          وعلى الرغم
نسبة لم تتعدى  ةالأجنبيالشركات قبل  ن، إلا أن فرص العمل المعروضة م1992-1985بين الفترة 

نفس الفترة، وهذا ما يؤكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يهدد عالم الشـغل فـي الـدول     في% 12
  .المضيفة
نه في هذا السـياق  أما من حيث أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على رفع كفاءة العاملين، فإ  

تضمن الشركات المتعددة الجنسيات فرصة للعمالة المحلية لاكتساب الخبرات والمهارات المطلوبـة،  
ل ما يسمى بالتأثيرات الاحتكاكية، الشركات المحلية بفع أداءالأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على 

)Spilloversو ،Doing How(  

  .غير المباشرة الآثار -2
لاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العمالة في الدول المضـيفة،  ل ةار المباشرتظهر الآث  

  :2عرض الحالات التالية لجابي أو سلبي، وذلك من خلاسواء أكانت بشكل إي
                                                

تطوير البنية المالية التحتية في "في ندوة  ، ورقة عمل مقدمة"الاتجاهات الدولية المعاصرة في مجال الاستثمار"عبد الرحمن صبري، .  1
  .6.، ص)1997عمان، سبتمبر : الأردن( الوطن العربي

 .46.المرجع السابق، ص ،الجمال، محمد العريان محمود.  2
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بفعل تكريس الروابط بين  : الوطنيحالة العمالة المولدة بشكل غير مباشر في مجمل الاقتصاد  -أ
التوريـد طويلـة    دية، ويظهر ذلك من خلال إبرام عقوركات الأجنبالموردين المحليين وفروع الش

الأجل مع الشركات المحلية، مما يدفع هذه الأخيرة، وحفاظا على التزاماتها التعاقدية بتوفير فـرص  
  .جديدة للعمل

هم الشركات الأجنبية في فـتح  اتس: Oriented FDI Exportحالة الاستثمار الموجه للتصدير  -ب
ة للتصدير في البلدان المضيفة، لما تمتلكه هذه الشركات من قوة في السـوق العالميـة،   جديد أسواق

، تتمثل في انخفاض تكاليف مدخلات الإنتـاج بوجـه   نسبيةولما تتمتع به البلدان المضيفة من مزايا 
 وقد استفادت دولا كثيرة مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وماليزيا في الاشـتراك فـي  . عام

خارج حدود هذه الدول، خاصة في صناعة الإلكترونيات  ةالرئيسينظم الإنتاج العالمية تقع مراكزها 
عداد هائلة من العمالة الفنية مما يعكس الأثـر  ذه الصناعة لأ، وقد أدى ذلك إلى استيعاب هفي العالم

  .1الأجنبي المباشر على مستوى العمالة الاستثمارالإيجابي لهذا النوع من 

غالبا ما تحسم المنافسـة بـين الفـرع    : الفرع الأجنبي والشركة المحليةبين  المنافسةحالة  -ج 
في نفس قطاع الصناعة أو النشاط لصالح الفرع الأجنبي، نظرا لقدراتـه  المحلية الأجنبي والشركة 

واجهـة  عجز الشركة المحلية فـي م  وأمامييرية، ظيمية والتسالعالية في مجال الكفاءة والمهارات التن
ومنافسة الفرع الأجنبي، يتحتم عليها الخروج من السوق، واتخاذ قرار الغلق وهو ما يـؤدي إلـى   

  .ا في هذه الحالةالأثر سلبيتسريح العمال، وبالتالي يكون 
ففـي  . رب الواقعيـة السلام أبو قحف في عرضه لـبعض التجـا   عبدوقد أكد هذه الحقيقة   

شركة وطنية تعمل قي  300يزيد عن  ما) 1975-1970(ة خلال الفتر البرازيل اختفت من السوق
نتيجة المنافسة الشديدة بينها وبـين الشـركات متعـددة    ) الصناعات الخفيفة(مجال صناعة الأغذية 

  .2الجنسيات

  .الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعاتثر أ: ثانيا
إلى آثار  الدول المضيفةمدفوعات ميزان  ىثر الاستثمار الأجنبي المباشر عليمكن تصنيف أ  

  .سلبية وآثار إيجابية
  

                                                
، 2003حزيـران،  -يونيـو  27-25، جنيف، "فعالية التدابير المتعلقة بسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر"مذكرة أمانة الأونكتاد، .  1

 .10.ص
 .208.، المرجع السابق، صنظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبيةعبد السلام أبو قحف، .  2
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  .السلبية الآثار -1
أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا سلبيا علـى   المعارضةوجهة النظر  أصحابيرى   

  :للأسباب التالية وذلكموازين المدفوعات، 
مار الأجنبـي علـى   على ميزان المدفوعات والمصاحبة لتدفقات الاستث الإيجابيةإن الآثار  -

الطويل، عندما تبدأ تلك  المدىالمدى القصير، لا تلبث أن تتحول إلى الاتجاه المعاكس في 
وخير شاهد على ذلك مـا  . لى الخارجأصولها إتحويل أرباحها وجانب من بالاستثمارات 

عقد التسعينيات مـن   فيالآسيوية  ةالأزمولاسيما عقب ، حدث في دول جنوب شرق آسيا
علاوة على ذلك، فإن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات يؤدي إلى زيادة . الماضيالقرن 

سلع الوسيطة والخدمات في حالة عدم توفر كـل العناصـر   لواردات الدولة المضيفة من ا
من طرف الشركات الأجنبية، وهذا ما يـؤدي   عليهامحليا، أو عند ارتفاع تكلفة الحصول 

  ؛1لدول المضيفةإلى استنزاف العملة الأجنبية ل
ضـعيفة مـع   إن الاستثمارات الأجنبية وبسبب ما تتمتع به من روابط أماميـة وخلفيـة    -

ولية والسلع الوسيطة المسـتوردة  تعتمد في إنتاجها على المواد الأ الاقتصاد المحلي، فإنها
الخارج، مما يخلف آثارا سلبية على الصناعات الوطنية العاملة فـي تلـك الأنشـطة     نم

ل زيـادة عجزهـا التجـاري مـع     لى موازين المدفوعات لتلك البلدان من خلاوكذلك ع
 ؛الخارج

يرية للصادرات والـواردات، حيـث   سياسة تسع بإتباعتقوم الشركات متعدد ة الجنسيات  -
مد الشركة الأم إلى تسعير الصادرات من السلع والخدمات من بعض فروعها بأقل مـن  تع

المطبق عالميا، وتلجأ الشركة الأم إلى تسعير وارداتها  أدنى من السعر أوقيمتها الحقيقية، 
محاولة بأسعار أعلى من السعر المطبق عالميا، والدافع وراء هذه السياسة هو  الفروعإلى 

متعددة الجنسيات نقل العبء الضريبي من دولـة ذات معـدلات مرتفعـة إلـى     الشركات 
رباح من الدولة المضـيفة إلـى   أخرى ذات معدلات منخفضة، أو كوسيلة مستترة لنقل الأ

 ؛2الدولة الأم

قد لا تلتزم الشركات الأجنبية بإعادة جزء من أرباحها التي تحققها تلـك المشـاريع فـي     -
ويزداد هذا . السلبي قد يمس ميزان المدفوعات الأثروفي هذه الحالة فإن . البلدان المضيفة

 ـ الأمـوال وس ثر السلبي على ميزان المدفوعات كلما كانت تدفقات رؤالأ ة إلـى  الأجنبي

                                                
، المؤتمر السنوي "دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل التنمية الاقتصادية في مصر في ظل آليات السوق"أمينة زكي شبانة، .  1

 .13.، ص)1994الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، : القاهرة(لاقتصاديين المصريين الثامن ل
  .15.نفس المرجع، ص.  2
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. هذا الأثـر ثبت تلة إحصائية وقد وجدت أد. قل من الأرباح المحولة منهاالدول المضيفة أ
 :ذلك يوضحتي والجدول الآ

  :02جدول رقم 
  .عن تحويل الأرباح من الدول النامية إلى الخارج الأجنبية الناتجةمخرجات رؤوس الأموال 

 .ار دولارـــملي: الوحدة

  السنوات
الاسـتثمارات الـواردة   تدفق 

  للدول النامية
تحويل الأربـاح منهـا إلـى    

  الخارج
1970  
1980  

متوســــط ) 1987-1992(
  سنوي
1993  
1994  

2.2  
5.2  
28.9  
  

66.6  
77.9  

6.4  
24.1  
16.8  
  

23.3  
25.4  

Source:Denis TERSEN, Jean LUC- BRICOUT, Investissement international, (Paris: Armand 
Colin, 1996), p.191. 

 الأموالمن خلال الجدول، يتضح أن الأرباح المحولة إلى الخارج قد فاقت تدفقات رؤوس   
) 1992 -1987(، وذلك خلافا للفترتين 1980و  1970الواردة إلى الدول النامية في الفترة بين 

  .ن الناميةالتدفقات الواردة إلى البلداحويلات سوى ثلث أين لم تمثل هذه الت ) 1994 -1993(و
تطبق نظام سعر الصرف الثابت، فإن صافي الزيادة فـي الطلـب    المضيفةإذا كانت الدولة 

على العملات الأجنبية الناتج عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤدي إلى تقليص الفائض وزيـادة  
  .عجز ميزان المدفوعات

  .جابيةالآثار الإي -2
يحققها الاستثمار الأجنبـي المباشـر علـى مـوازين     بالرغم من بعض الآثار السلبية التي   

مدفوعات الدول المضيفة، إلا أن هناك بعض الآثار الإيجابيـة التـي تتحقـق مـن وراء تـدفقات      
  :  الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منها

قيام الاستثمار الأجنبي المباشر بإنشاء وحدات إنتاجية محلية لإحلال الواردات، فـإن ذلـك    -
لا  سـابقا  تنفقاتها بالعملة الصعبة لأجل استيراد سلع كانولة المضيفة عن تخفيض يغني الد

تلك بسبب افتقادها لمتطلبات ذلك، أو حتى في حالة قدرتها على إنتاج  تستطيع إنتاجها محليا
، وهو ما يؤدي إلى اقتصاد في العملة الأجنبية، ومنه يكـون لـه   السلع، ولكن بتكلفة مرتفعة

  قلة النقد الأجنبي؛ فوعات وتخفيف مشكلةى ميزان المدإيجابي علأثر 
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إلى زيادة صادرات الدولة  ي المباشر الموجه نحو التصدير يؤدياستهداف الاستثمار الأجنب -
والخدمات إلى الخارج، وبالتالي الحصول علـى مـوارد مـن العملـة     المضيفة من السلع 
 ؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات؛الصعبة، وهو ما ي

التـي  ) لوطنيةا(المحلية يام الشركات الأجنبية ببيع عملاتها الأجنبية للحصول على العملة ق -
 ؛عاتها المحليةتحتاجها لتمويل مدفو

 .التزام الشركات الأجنبية بإعادة استثمار جزء من أرباحها المحققة داخل الدولة المضيفة -

المحتملـة علـى مـوازين     ةولكي تتفادى البلدان المضـيفة الآثـار السـلبي   وعلى العموم،  -
مدفوعاتها، يجب أن تستهدف أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتلاءم وتحقيق أهدافها 

العائد، وهذا لتوليد أكبـر  / التكلفة معيار  الاستراتيجية التنموية الشاملة، مع مراعاة استخدام
  .المنافع من اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر

  .ثمار الأجنبي المباشر على الوضع التكنولوجي في البلدان المضيفةأثر الاست: ثالثا
بال واضعي سياسـات  تعتبر مسألة تحويل التكنولوجيا، من المسائل الهامة التي ظلت تشغل   
نامية، ولاسيما عقب مرحلة التحرر السياسي لهذه الدول من هيمنـة الاسـتعمار   في البلدان الالتنمية 
  .الأجنبي
التنميـة  قتصـادية الدوليـة وقضـايا    الا خصت العلاقاتالدراسات التي تلف وقد أثبتت مخ  

والتخلف أن هناك تباين واضح بين الدول المتقدمة والدول النامية، وقد أرجع ذلك التباين إلى الثورة 
  .عليه فيما بعد بالفجوة التكنولوجية أصطلح وماالعلمية والمعلوماتية، 

من الـدول المتقدمـة صـاحبة     التكنولوجيام بواسطتها نقل وهناك العديد من الطرق التي يت  
  :إلى الدول النامية، منهاالاختراع 

  ات من السلع الوسيطة والرأسمالية؛الوارد -
 جنبية لفائدة الشركات المحلية؛التراخيص الممنوحة من قبل الشركات الأ -

 شركات الأجنبية والشركات المحلية؛اتفاقيات الشراكة والتعاون بين ال -

ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم القنوات الناقلـة للتكنولوجيـا، وذلـك للأسـباب       
  :1التالية

أن التكنولوجيا الجديدة كثيرا ما تكون مكلفة وغير متاحة تجاريا، إذ تفـرض الشـركات    -
احتكارا على معارضيها، وقـد لا تسـمح باسـتخدامها عـن طريـق      صاحبة الاختراع 

                                                
1 . Barrel RAY, Pain. N, "Foreign direct investment technological change and economic growth with 
Europe", The Economic Journal, Vol 107, n° 455 (USA: Black well publishers, 1997), p.1773.  
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تلك المباعـة   حداثة من أكثرن التكنولوجيا المنقولة بواسطة الفروع التراخيص، كذلك تكو
  عن طريق الاتفاقيات؛

وباقي أو إيجاد المنافسة بين الشركات الأجنبية  خلقيساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في  -
  افسة ضرورية لانتشار التكنولوجيا؛الشركات المحلية، وتعتبر هذه المن

بي المباشر في تدريب العمالة وتكوين وتدريب المهارات، ونقل كما يسهم الاستثمار الأجن -
كمـا أن  . طرق الإنتاج الحديثة، وهو ما لا يتحقق للدول النامية نظرا لتخلفها التكنولوجي

مصادر التمويل الدولية الأخرى كالاستثمارات المالية المحفظية والديون، والتجـارة فـي   
  .ئمة لنقل مثل هذه التكنولوجياالسلع والخدمات، ليست من القنوات الملا

إن السؤال الذي يطرح في هذا السياق هو إذا كانت الاستثمارات الأجنبية المباشـرة هـي   
التـي   الآثـار هـي   ماف لوجيا كما تم الإشارة إليه سابقا،إحدى القنوات الرئيسية الملائمة لنقل التكنو

  ؟تصاحب النقل التكنولوجي على اقتصاديات البلدان المضيفة
الاسـتثمار الأجنبـي    تكنولوجيـا عوائد  تأثيرهناك العديد من الدراسات التي أجريت لقياس   

  :هذه الدراسات نذكر أهمومن . المباشر على اقتصاديات البلدان المضيفة
أن نجاح قطاع الإنتاج الكوري في تحفيز النمو  أوضحتوالتي : 1997سنة  HONG ةدراس

ن التكنولوجيا والمهارات الإدارية بفضـل تـدفق المزيـد مـن     الاقتصادي، كان بسبب استفادته م
  .1الاستثمار الأجنبي المباشر

ستثمار أن الا 1998 عام) OCDE( ةكما أوضحت دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي
س المال المـادي،  نمو الاقتصادي من خلال استقطاب رأيجابي على الثر إالأجنبي المباشر كان له أ

. وجيا الحديثة، إذ ترتب عن التكنولوجيا زيادة تنافسية الشركات المحلية في الأسواق العالميةوالتكنول
  .2، وتايلانداةوسنغافورالصين، وماليزيا، : ة هي شملت تلك الدراسة أربع دول آسيويوقد 

دولة نامية، وأظهـرت   69بدراسة لعينة مكونة من  Whaleeو Borzenteinقام كل من  اكم
قد تساهم في  للاستثمار الأجنبي المباشرإليها الدراسة أن التكنولوجيا المصاحبة لتي توصلت النتائج ا

  .3للتكنولوجيا ةالاستيعابيتحقيق زيادة معدل النمو لتلك البلدان، إذا توافرت لديها الطاقة 
وعلى العموم، فإن إنجاح نقل التكنولوجيا ليست من الأمور الميسرة، إذ يتطلب ذلك وجـود  

في البلدان المتلقية يسمح باستيعاب التكنولوجيـا   National innovation Systemام وطني للإبداع نظ

                                                
1 . Hong. K, "Foreign capital and economic growth in Korea: 1970-1990", Journal of Economic 
Development, Vol 22, n° 1, June 1997, p.p.79-88. 
2 . OCDE, "Recent trends in Foreign direct investment", Survey of OCDE work on international 
investment, 1998, p.p.17-20. 
3 . Borzentein EDURO, Jony WHALEE, "How does Foreign direct investment affect economic growth?", 
NBER working paper, Cambridge, 1995. 
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تسـتغل بشـكل   تستوعبها البيئة المحليـة و  المنقلة له، وتحديد أنماط التكنولوجيا المحولة التي يمكن 
 .البحث والتطوير بنية تنمية ال في فع

بناء مثل ذلك النظـام سـيؤدي إلـى تـوطين      إلى أن 1)2006(نكتاد وشار تقرير الأوقد أ
، وهو ما حصل فعلا، حيث في البلدان النامية اتنشاطات البحث والتطوير للشركات المتعددة الجنسي

أرباع مـن مشـاريع البحـث والتطـوير     ثلاثة رب من ااستفادت كل من الصين والهند على ما يق
  .20042-2002المعروضة عالميا بين عامي 

مركز للبحث والتطوير من قبل فروع الشركات الأجنبية، وذلك  700إنشاء  وفي الصين، تم
وبلغت قيمة استثمارات البحث والتطوير من طـرف الشـركات الأجنبيـة    . 2004لغاية نهاية عام 

  2004.3ملايير دولار في جوان  4بحوالي 
طوير من ويشير نفس التقرير إلى ضعف منطقة إفريقيا كوجهة لتوطين نشاطات البحث والت  

          الميكانيزمـات المتـوفرة  طرف الشركات الأجنبيـة بسـبب ضـعف القـدرات الوطنيـة، وقلـة       
  .4النوع من نشاط الشركات الأجنبية المحفزة لهذا للمؤسسات

فإن الشركات الأجنبية تبدي بعض التحفظ من عمليات نقل التكنولوجيـا، عنـدما    ،ومع ذلك  
ت المنافسة في الدول المضيفة من معارفها التكنولوجية المحولـة،  تخشى من إمكانية استفادة الشركا

الـوطني   النظـام كما أن ضعف . إلى الدول الناميةتكنولوجيا المتطورة وهذا ما يمنعها من تحويل ال
  .لحماية الملكية الفكرية، يعتبر من الأسباب التي تعيق تحقيق هذا النوع من التحويل

 ـ النامية قلقهالدول  وبالموازاة مع ذلك، تبدي بعض   ، اا من طبيعة التكنولوجيا المحولـة إليه
إذ تحـول إليهـا   . استراتيجيات التنمية الاقتصادية لديها موالتي عادة لا تتلاءم مع ظروفها ولا تخد

 تالإمكانيا، والتي تخلت عنها الشركات متعددة الجنسيات منذ أمد بعيد، كما أن المتقادمةالتكنولوجيا 
 ـالدول كثيرا ما تقف عائقا أمام استغلال براءات الاختراع بشكل يتناسب مع  المالية لهذه  اإمكانياته

  .التكنولوجيا المحولةالمحدودة، من حيث الموارد المالية أو البشرية القادرة على استيعاب 
كما يلاحظ أن هناك تعارض في الأهداف داخل الدولة المضيفة، ففي حين تهدف هذه الدول   

ب استثمارات أجنبية مباشرة كثيفة العمل، وهو ما يحقق لها الامتصاص النسبي للبطالة، إلى استقطا
المتطـورة، والـذي    اأثر إيجابي، إلا أن تحقيق ذلك الهدف يكون على حساب نقل التكنولوجي ذاوه

                                                
4 -Unctad .WIR2006.Transnational Corporations and The Internalization of R&D.United Nations NY 
&Geneva 2006.p140. 

  . مشروعا 723دهما على والهند لوح ، تحصلت الصينمشروعا للبحث والتطوير معروض من قبل الشركات الأجنبية 885من بين .  2
، )2006الأمم المتحدة، : نيويورك -جنيف" (تدويل البحث والتطوير للشركات متعددة الجنسيات"، تقرير الاستثمار العالمي، لأونكتادا . 3

 .140.ص
  .140.، صمرجع السابق ال، تقرير الاستثمار العالمي، الأونكتاد.  4
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كتساب تكنولوجيا ذات مستوى منخفض، وهو مـا  عادة لا يصاحب هذا النوع من الاستثمار، إذ يتم ا
  .أثرا سلبيا يسجل

 فهناكوعلى العموم، يتضح أن درجة استفادة البلدان النامية من التكنولوجيا المحولة متباينة،   
تمكنت من استيعاب التكنولوجيا نظرا لتوفرهـا علـى البنيـة    ) الدول المصنعة حديثا(بعض الدول 

 ـ  ن لم تستطعالملائمة والقدرات المحلية القادرة على الاستفادة منها، في حي  نأغلبية تلك البلـدان م
، نظرا لمحدودية الموارد المالية والبشرية المؤهلة والقادرة على اسـتيعاب  التكنولوجيا نالاستفادة م
  .1التكنولوجيا

وعلى ذلك، يتعين على هذه البلدان القيام بمزيد من الجهود لتنمية قدراتها الوطنية فـي هـذا     
  .توافق مع تركيبة عوامل الإنتاج المتاحة في هذه البلدانالمجال، وتكييف التكنولوجيا المستوردة لت

  .الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة الاستثمارأثر : رابعا
 ـ نظرا لأهمية النمو في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، فقد     نأصـبح م

تؤدي الـى  هذه البلدان البحث عن المصادر التي  السياسات الاقتصادية فيالضروري على واضعي 
وفي هـذا السـياق، يثـار    . ومن بين تلك المصادر الاستثمار الأجنبي المباشر. تحقيق ذلك الهدف

  :التساؤل التالي
هو أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو؟ وهل تؤدي تدفقات تلك الاسـتثمار إلـى    ما  

  زيادة معدلاته؟
ذا السؤال، فقد أجريت العديد من الدراسات لقياس تأثير الاسـتثمار الأجنبـي   جابة على هللإ  

خلق العوائد الإنتاجية وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة، ومن بين  ىالمباشر عل
  :أهم تلك الدراسات نستعرض ما يلي

وتـراكم  ي المباشر الاستثمار الأجنببين ، وتناولت العلاقة 1999عام  De MELLOدراسة 
دولة نامية خلال الفترة  17دولة متقدمة و 15رأس المال ونمو الإنتاجية، وشملت الدراسة عينة من 

  .2، وأوضحت هذه الدراسة اختلاف العلاقة بين مجموعات الدول1970-1990
دولـة ناميـة    69على عينة تتكون من بدراسة  1998عام  وآخرون   Borenzteinكما قام 

وخلصت الدراسة إلـى   ،الاقتصادي في هذه البلدان ر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمولقياس أث

                                                
، مصر، 170، العدد كتاب الأهرام الاقتصادي، "كنولوجيات، دراسة حالة للصناعات التحويليةالعولمة والت"محمد عبد الشفيع عيسى، .  1

  .12.ص
2 . De Mello. L.R, "Foreign direct investment, led to growth, Evidence from time series and panal data", 
Oxford Economic papers, n° 15, 1999, p.48.  
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ولكن ذلك يتوقف على رصيد رأس المـال  ، المباشر على النمووجود أثر إيجابي للاستثمار الأجنبي 
 .1البشري المتوفر في البلدان المضيفة

أن النمو الاقتصـادي   ي المباشراد حول تدفقات الاستثمار الأجنبصاءات الأونكتوتظهر إح
وبعبارة أخرى، فإن الدول التي تتمتـع  . الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس العكسدفق هو المحفز لت

بمعدلات نمو مرتفعة هي التي تستقطب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبذلك يصبح هـذا  
إلا قـدرا  معدلات المنخفضة من النمو لم تحقق وليس مستقلا، وأن الدول ذات ال اتابع االأخير متغير

  .يسيرا من تلك التدفقات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 . Khalid SEKKET, Marie ANGE, "Trade and Foreign Exchange Liberalization, investment climate 
and FDI in the MENA countries", Working paper, n°39, September 2004, World Bank. 
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وحة ــوافز الممنـــالحمفهوم وأشكال : رابـــعث الـــالمبح
  .اشرــار الأجنبي المبــللاستثم

  .المباشر الأجنبيمفهوم الحوافز الممنوحة للاستثمار : أولا
ل النامية على حد سواء على جذب الاستثمار الأجنبي المباشـر،  تتنافس الدول المتقدمة والدو  

  .لما له من أهمية في التنمية الاقتصادية، وتحقيق النمو المستدام
الاستثمار الأجنبي المباشر من القضايا الأساسـية فـي السياسـات     جذبويعتبر موضوع   

ي والتجاري الـذي طبـع العقـد    الاقتصادية، ولاسيما بعد موجة الانفتاح الاقتصادي والتحرر المال
الأخير من القرن العشرين، ومحاولة الكثير من الدول الاستفادة من حركة العولمة، والانـدماج فـي   

  .الاقتصاد العالمي
حزمـة مـن    وتصـميم ونظرا لهذه الأهمية، قامت العديد من الدول النامية بوضع سياسات   
بي المباشر، وتوليد المنافع التي يمكن أن تجنيها تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجن الحوافز

  .في حال تحقق القدر اللازم من ذلك التدفق نحو اقتصادياتها

  .تعريف الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر -1
لا يوجد تعريف موحد لمفهوم الحـوافز، ويمكـن أن يشـمل     هأن ى، ينبغي الإشارة إلبداية  

، أي نوع من المساعدة تمنحها الدولة للمستثمرين، أو قد يكـون التعريـف   التعريف الواسع للحوافز
كان الأمر، فإن عـددا  ضيقا ليشمل بعضا من أنواع المساعدات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، وأيا 

  .من أنواعها عضإلى ب أوإلى هذه الحوافز،  أشارتقليلا من اتفاقيات الاستثمار الدولية، 
فـي المـادة    "Subsidies"إلى المـنح   أشارت" GATS"مة للتجارة في الخدمات فالاتفاقية العا  

VX   الماليـة والتعويضـات    الإعانـات ، كمـا أن اتفاقيـة )Agreement on Subsidies  and   

Countervailing Measures(       تعتبر الاتفاقية الوحيدة متعددة الأطراف التـي ورد فيهـا تعريـف
  .1ق مع تعريف الحافز، إذا تم منحها للمستثمريتف "Subsidies"للمساعدة 
، الحافز بأنه كل ميـزة اقتصـادية   UNCTADمم المتحدة للتجارة والتنمية ويعرف مؤتمر الأ  

قابلة للتقدير بقيمة نقدية، تقدمها الدولة المضيفة للاستثمارات الأجنبيـة الوافـدة إليهـا، أو لـبعض     
  2.الاستثمارات

                                                
1 .  UNCTAD, INCENTIVES.NY and Geneva 2004, p.1.                        
2 . UNCTAD, 1996 a, p.p.3-4, UNCTAD 2003a, p.124. 
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ض الدول بهدف تعويض النقص الحاصل في بيئـة الأعمـال،   بعوتستخدم الحوافز من قبل 
ولتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات معينة تريد الحكومات ترقيتها وتأهيلها، أو لتوجيه الاسـتثمارات  

  .نحو المناطق النائية، بهدف تنشيطها وترقيتها اقتصاديا
والاستفادة من المنافع وعلى العموم، فإن وضع هذه الحوافز، هو في الأساس لخدمة التنمية،   

    .المحتملة من الاستثمار الأجنبي المباشر
أن عدد البلدان الذي تضمن الحوافز  UNCTADويؤكد تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية   
ت نوعا من التنافس الشـديد  عزى ذلك إلى موجة العولمة التي خلقهو في تزايد مستمر، وي رللاستثما

الأجنبي المباشر، ولذلك قامت العديد منهـا   الاستثمارأكبر قدر من  لجذب مختلف الدول للسعيبين 
بإجراء تعديلات في بيئتها التنظيمية ونظمها الوطنية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشـر، لتكـون   

  .الاستثمارأكثر ملائمة، وجذبا لتدفقات 
، تم 2002إلى  1991رة من وتظهر الأرقام والبيانات الصادرة عن الأونكتاد أنه خلال الفت  
مـن مجمـوع   % 95تعديلا يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، كان من بينها نسبة  1641إحصاء 

  .1التعديل أكثر ملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر
 236تعديلا في قـوانين الاسـتثمار الوطنيـة     248لوحدها، كان من بين  2002وفي سنة   

  .2الأجنبي المباشر تعديلا أكثر ملائمة للاستثمار
  :3وتصنف هذه الحوافز إلى ثلاث فئات رئيسية  

بصفة أساسية، وحـوافز   وتتمثل في الحوافز الضريبية : Financial incentivesالحوافز المالية -1
  .التصدير

وتتمثل في توفير الأموال مباشرة للمشروع في شكل إعانات حكوميـة، أو   :الحوافز التمويلية -2
منخفضة، أو المشاركة الحكومية في المشروع، التأمين الحكومي بمعدلات منخفضـة  بفوائد قروض 

الصـرف، أو المخـاطر التجاريـة     المخاطر مثل مخاطر تغيرات أسـعار  نلتغطية أنواع معينة م
  .والمصادرة كالتأميم

 تشمل المعاملة التفضيلية للاستثمار الأجنبي المباشر في مجـالات الصـرف   :الأخرىالحوافز  -3
  .الأجنبي مثل ضمان تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج

  :يلي وتهدف هذه الحوافز إلى ما

                                                
1 . UNCTAD, "Incentives", New York, Geneva, 2004, p.03. 
2 . Ibid, p.21. 
3 . UNCTAD, "Incentives and FDI", New York, Geneva, 1996, p.06. 
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فيـذ وإدارة المشـروعات، تزويـد المسـتثمر     لمستثمر بالخدمات الأساسية مثـل تن تزويد ا -
  مواد الخام، المساعدة في التدريب؛تسويقية، توفير ال بمعلومات

بأسعار تقل عـن   ومياه ومرافق عامة يراضي ومبانتزويد المستثمر بالبنية الأساسية من أ -
 .الأسعار التجارية

 يوتسهم هذه الحوافز في تخفيض تكاليف إنشاء المشروعات بشكل غير مباشـر، وبالتـال  
 . 1إمكانية تحقيق معدل عائد مرتفع

 كما تشمل الحوافز الأخرى، الحوافز المتعلقة بالبنية التشريعية والتنظيمية، مثل عدم التقيـد 
قوانين العمل، والبيئة والصحة، وحمايـة المسـتثمرين مـن البنـود التعسـفية،      ببعض اشتراطات 

    .بهم ضراروالإجراءات التي يمكن أن تلحق الأ
إلى تقديم هذا النـوع   مواردها رلافتقالية م الحوافز التمويوتجد الدول النامية صعوبة في تقدي  

بة للدول المتقدمة، وربما يكون ذلك واحد مـن أهـم   من الحوافز، في حين يكون الأمر أسهل بالنس
  .التي تجعل من هذه الدول مناطق جذب للاستثمار الأجنبي المباشرالأسباب 
  .2مالي، لأنه لا يكلفها أعباء مالية أساسوتقوم الدول النامية بتصميم حوافزها على   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
تركيا، (العربية، دراسة مقارنة محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصادية أميرة حسب محمد االله محمد، .  1

 . 40.، ص)2005-2004الدار الجامعية، : الإسكندرية( )كوريا الجنوبية، مصر
، المرجع السـابق،  الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربيةندوة بعنوان مؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ل.  2

 .195.ص
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  :03جدول رقم 
  .ثمار الأجنبي المباشرالممنوحة للاست ةالماليأشكال الحوافز 

  
  مضمون الحوافز  طبيعة الحوافز

  الحوافز المالية
  )ذات طابع ضريبي(

Fiscal incentives  

  :الممنوحة إلى الأرباح .1
  أو الدخل الأرباحتخفيض معدل ضريبة  -
 الإعفاء الكلي المؤقت من الضريبة -

  :الممنوحة إلى رأس مال الاستثمار .2
  ةالاستهلاك المعجل للأصول الرأسمالي -
 إعفاء جزء الأرباح المعاد استثمارها -

  :الممنوحة للعمال .3
  تخفيض اشتراكات الضمان -
 الاقتطاع الإضافي من الضريبة بالتناسب مع عدد العمالة المستخدمة -

  :منوحة للمبيعاتمال .4
  تخفيض ضرائب المبيعات حسب الحجم -

  :دالممنوحة للاستيرا .5
  الواردات الرسوم الجمركية وضرائبإعفاء السلع الرأسمالية من  -
 إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة -

  :المنوحة للتصدير .6
  إعفاءات معاملة تفضيلية للدخل الناتج عن التصدير -
 الصرف الأجنبي نشاطاتتخفيض الرسوم عن  -

  تخفيض الرسوم عن الصناعات التصديرية -
 قبول مقاصة ضريبية بين المبيعات الداخلية، وتلك الموجهة للتصدير -

 كون المحلي عند التصديرلصافي الم) التأجيل( يالضريبقبول الدين  -

  :الخاصة للمصاريفالممنوحة  .7
  تخفيض ضريبة دخل الشركات المرتبطة بأنشطة التسويق والترويج -

  :الممنوحة لفوائض القيمة .8
  تخفيضات في ضرائب دخول الشركات المحققة لفوائض القيمة -
 ـ   - ات منح تأجيلات في دفع الضرائب لصافي المكـون المحلـي للمخرج

 الإنتاجية

 ضمان ائتمان ضرائب الدخل المتأتية من صافي القيمة المحققة -

  
  

Source: UNCTAD, based on UNCTAD 1996 a 1996b, WTO, 1998. 
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  :04جدول رقم 

  .الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر والحوافز الأخرى التمويليةأشكال الحوافز 
 

  مضمون الحوافز  طبيعة الحوافز

فز الحوا
  التمويلية

Financial 
incentives  

  
  

  :حوافز الاستثمار
تقديم الدعم الحكومي المباشر لتغطية جزء من رأس مال المسـتثمر، أو لتغطيـة التكـاليف     .1

  الإنتاجية والتسويقية للمشروع
 منح قروض وائتمانات ولتشجيع عمليات التصدير .2

طر تذبذب أسـعار الصـرف،   ائتمان حكومي مدعم، لتغطية مخاطر تجارية مرتفعة مثل مخا .3
وتكـون  (انخفاض قيمة العملة المحلية، تغطية مخاطر غير تجارية مثل التأميم، والمصادرة 

  )عادة من خلال هيئة دولية

الحوافز 
  الأخرى

 :Regulatory incentivesحوافز تنظيمية  .1
  تخفيض التقيد بمعايير بيئية، ومعايير الصحة والعمل -
 تثال للمعايير المطبقة والمعمول بهاإعفاء مؤقت أو دائم من الام -

 إقرار بنود لضمان تعديل التشريعات التي تضر بمصالح المستثمرين -

  :تقديم الدعم الحكومي للخدمات .2
دعم البنى التحتية مثل الكهرباء، الماء، وسائل الاتصالات، النقل، وتـوفير هـذه    -

  )السوقي(الخدمات بأقل من سعرها التجاري 
المساعدة في تزويد المستثمر بمعلومات مصادر التمويـل،   دعم الخدمات من خلال -

ودراسات السوق، والمعلومات التسويقية، توفر السلع الرأسمالية، وتقديم النصح في 
 مجال عمليات الإنتاج، وتقنيات وقنوات التسويق

 التدريب والتأهيل الخاص باليد العاملة، وكل التسهيلات المتعلقة بتنمية المهارات -

  :ت خاصة بالسوقامتيازا .3
  صفقات حكومية تفضيلية -
 الحماية من منافسة الاستيراد -

 Guarantying of(إغلاق السوق من أي منافسين جدد، وضمان حق الاحتكـار   -
monopoly rights ( 

 ) Foreign exchange privileges(امتيازات الصرف الأجنبي  .4
 ضمان معدلات صرف تفضيلية -

 لأجنبيةاستبعاد مخاطر الصرف عن القروض ا -

 منح القطع الأجنبي مقابل عمليات التصدير -

 منح امتيازات خاصة للعوائد ورأس المال -

 
Source: UNCTAD, based on UNCTAD 1996 a 1996b, WTO, 1998. 
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  :05جدول رقم 
  .2005-2000:للفترةالتغيرات في النظم الوطنية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البلد
  التي أدخلت تعديلات على نظم استثمارها نعدد البلدا

  :عدد التعديلات التنظيمية ومنها -
  الأكثر ملائمة للاستثمار -
   للاستثمارلأقل ملائمة ا - 

69  
150  
147  

3  

71  
207  
193  
14  

70  
246  
234  
12  

82  
242  
213  
24  

102  
270  
234  
38  

93  
205  
154  
41  

يات الانتقالية ودوره ، الاستثمار الأجنبي الوارد من الدول النامية والاقتصاد2006ستثمار العالمي ، تقرير الاالأونكتاد: المصدر
  .24.ص.استعراض عام في التنمية، 

الدول التي قامت بتغييرات في نظمهـا الوطنيـة    دتزايد عدمن خلال الجدول أعلاه، يتضح   
دولة بذلك التغيير، بما يعادل  102، قيام 2004الأجنبي المباشر، حيث شهد عام  ربالاستثماالخاصة 

تعديلا فـي غيـر    38ولاستثمار الأجنبي، ملائمة ل تعديلا يعد أكثر 234، منها تعديلا تنظيميا 270
    %14مقابل اقل من   %86صالح الاستثمار الأجنبي المباشر أي بنسبة 

عـديلات أقـل ملائمـة    هو عدد البلدان التي قامت بت، فإن الملاحظ 2005بالنسبة لعام  أما  
تعـديلا فـي    154تعديلا من نظم الاستثمار، كـان   205للاستثمار الأجنبي المباشر،حيث من بين 

تعديلا غير ملائم للاستثمار، ويرجع ذلك إلى قيام عدد من  41صالح الاستثمار الأجنبي المباشر، و
صناعات الوطنية، منهـا قـرار   اقتصادياتها الوطنية من المنافسة الأجنبية، وحماية الالدول بحماية 

  .2006بوليفيا بتأميم قطاعي البترول والغاز في ماي 
ا من حيث التوزيع الجغرافي، فقد بلغت التغييرات الحاصلة في نظم الاستثمار في إفريقيـا  أم  

تعديلا، ودول جنوب  48تعديلا، والدول المتقدمة بـ 48بـو اوقيانيا تغييرا، متبوعة بدول آسيا  53
تعـديلا   21الأونكتـاد   أحصتتعديلا، أما أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، فقد  39وروبا بـشرق أ

  .1بها
للاستثمار الأجنبـي  ومن بين الإجراءات المتخذة لتحسين نظم الاستثمار وجعلها أكثر مواتاة   

، )تعديلا 51(، الجهود الترويجية للاستثمار الأجنبي المباشر )تعديلا 57(المباشر، سياسات التحرير 
  2).تعديلا 19(، وإجراءات قبول الاستثمار )تعديلا 22(الإجراءات التنفيذية 

                                                
1 .UNCTAD, WIR, 2006, p.p.22-25. 

، الاستثمار الأجنبي الوارد من الدول النامية والاقتصاديات الانتقالية ودوره فـي التنميـة،   2006، تقرير الاستثمار العالمي الأونكتاد. 2
  .26.ص.استعراض عام 
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 51، فـإن  2006لعـام   العالم لحو لاستثمارل الأونكتادوحسب البيانات المستقاة من تقرير   
والتطـوير،   والبحث السياحة شطةالحوافز الجديدة للاستثمار، وفي أنإجراءا يتعلق بمنح المزيد من 

كانت أغلب تلك الإجراءات تمس ضرائب الشركات، حيث أجرت العديد من البلدان تخفيضات في و
لاسـتثمار الأجنبـي   الشركات، وتلك الإجراءات لا تمس ا أرباحمعدلات الضرائب المفروضة على 

  .المباشر لوحده، وإنما حتى الشركات المحلية
إلـى   البلدان المنظمة حديثاقامت ، حيث أوروباوقد كانت نسبة تلك التخفيضات واضحة في   

قوانينها الضريبية، بالإضافة إلى مناطق أخرى من العالم، فعلى سـبيل  بمراجعة الاتحاد الأوروبي 
سنة على الاستثمارات الموجهة  12إلى  10المثال، قامت الإكوادور بإعفاء مؤقت لمدة تتراوح من 

نون يمنح حوافز جذابة للاستثمار فـي منـاطق   الهند بتبني قا تكما قام. لقطاعي الزراعة والسياحة
  .اقتصادية خاصة

قيام بعض أيضا يلاحظ  ظم الاستثمار الملائمة للاستثمار،ندد التعديلات في عورغم ارتفاع   
وقد مسـت تلـك الإجـراءات     ، الأجنبي المباشر رللاستثما ملائمةالدول بإجراء تعديلات، تعد أقل 
مـن  % 5في بوليفيا، والتشيلي التي قامت بفرض رسـم بمعـدل   قطاع استغلال الموارد الطبيعية 

  .طن من الحديد 50000الأرباح المحققة في قطاع المناجم عند مستوى إنتاج 
 ـ   تأما من جانب الدول المتقدمة، فقد كان هدف التعديلا    االتي قامت بإجرائهـا علـى نظمه

حليين، ومن تلـك التعـديلات، إعـلان    الاستثمارية، حماية وتعزيز الموقف التنافسي لمستثمريها الم
 ـ نوعا من الصناعة 11الحكومة الفرنسية عن قيامها بحماية   القطاعـات  نالمحلية التي اعتبرتها م

 .1الاستراتيجية ذات المصلحة الوطنية

  .حوافز الاستثمارات أشكال: ثانيا
  :تشمل ما يلي و ز المرتبطة بالضريبة على الشركاتالحواف -1

 ضرائب على الشركات؛لريبة أو معدل مخفض لإعفاء مؤقت للض -

 ؛Deductionحسومات للاستثمارات  -

 تطبيق معدل اهتلاك متسارع؛ -

 التوسع في النشاط؛للمبالغ المعاد استثمارها، أو بمناسبة ) أو أحكام خاصة(مؤونات  -

عادة ما ترتبط بالتشـغيل والتصـدير،   (تخفيض مكرر لبعض المصاريف لأغراض جبائية  -
 .)تطوير، والتجهيزاتوالبحث وال

  

                                                
1 . The Wall Street journal on line, Common Market Think Again, 13 March 2006.   



 اشرــار الأجنبي المبــار النظري للاستثمــالإط                                                           ل الأولــالفص
 
 

 50

  :وتشمل ما يليالحوافز الأخرى ذات الطبيعة الجبائية  -2
ولاسيما على شطر الإعفاء من الضريبة على الدخل المفروض على الأشخاص الطبيعيين،  -

 الأرباح الموزعة؛

ند الاستيراد وخاصة إعفاء السـلع والتجهيـزات والمـواد    الإعفاء من الحقوق الجمركية ع -
 دخلات الوسيطة في عمليات الإنتاج؛طع الغيار والمالأولية، وق

 من الحقوق الجمركية عند التصدير؛ الإعفاء -

 رية، والرسوم على الدخول المهنية؛الإعفاء من الرسم على المبيعات والرسوم العقا -

 .تخفيض نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي -

  :التالية في النقاط حصرهايمكن  :الحوافز ذات الطبيعة المالية -3
 قبول التمويل بشروط ميسرة؛ -

 مساهمة الدولة في رأس المال؛ -

 التأمين بتعريفات تفضيلية؛ -

 للقروض؛منح ضمانات  -

 الدعم المباشر؛ -

 التموين بالتجهيزات الخاصة؛ -

 خاصة بالتشغيل؛المساهمة في المصاريف الأولية المرتبطة بالتكوين، والتعهد بدفع أجور  -

 صرف؛معالجة تفضيلية في سعر ال -

 صفقات عمومية تفضيلية؛ -

 حماية من المنافسة عند الاستيراد؛ال -

 ).دراسة السوق أو الدراسات الأولية(تقديم الخدمات  -

  :من بينها: )قانونية(الحوافز من طبيعية تشريعية  -4
 .البيئة العمل،المعايير المطبقة في الميدان الاجتماعي،  -

  .لحوافزاتجاهات السياسة العامة المرتبطة با: ثالثا
ار حولها الجدل، ويرجع السبب فـي ذلـك   الموضوعات التي يث نيعتبر موضوع الحوافز م  

إلى حداثة ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر نسبيا من جهة، وإلى تناقض النتائج التي توصلت إليها 
  .من جهة أخرى الميدانيةالدراسات 
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التابعة للأونكتـاد،    شركات عبر الوطنيةال شعبة  قامت به ذيال المسحوقد أكد هذه الحقيقة   
أنظمـة  حيث توصلت من خلال المسح الذي أجرتـه علـى    بلدا حول العالم ، 45لعينة متكونة من 

الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحسم بعـد، ذلـك أن   كوسيلة لجذب  إلى أن استخدام الحوافزالحوافز 
ز وحققت نتائج باهرة في حـين أخفقـت دولا   لعينة، نجحت في استعمال الحوافهناك دولا من هذه ا

  .1الهدف ذلكفي تحقيق  أخرى
وبشأن السياسات التي تتبعها الدول في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمرتبطـة    

  :2إلى اتجاهين رئيسيينتلك السياسات بالحوافز، فإنه يمكن تصنيف 
هذه الأنظمـة علـى أي قيـود أو     تنصلا حيث : المباشر الأجنبيأنظمة حرة للاستثمار  -

مفتوحة غير تقليديـة،   ةفهي أنظم، الأجنبي المباشر اشتراطات تضعها أمام دخول الاستثمار
والمزايا والحماية القانونية المقـررة لـه    بكامل الحقوق ويتمتع في ظلها المستثمر الأجنبي

  .بموجب تلك التنظيمات
في ظل هذه الأنظمة، تضع الدولـة المضـيفة    :أنظمة انتقائية للاستثمار الأجنبي المباشر -

للاستثمار بعض المعايير الانتقائية، التي يجب أن تتوفر في المستثمر الأجنبي قبل السـماح  
له بالدخول، وتقوم بتقديم الحوافز كلما تحققت تلك المعايير، كما يمكن أن تدرس قـرارات  

 .3بحالةقبول الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الأنظمة حالة 

من الأنظمة، فالدول التي تعمل علـى  مية، يمكن ملاحظة هذين النوعين الدول الناحالة وفي 
التفتح الاقتصادي، تنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة كوسيلة للنمو الاقتصادي، وبالتالي تقوم 

   .بوضع قوانين محفزة لهذه الاستثمارات
لاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولجأت إلـى نمـط   في حين قيدت بعض الدول اللجوء إلى ا

تنموي يرتكز على القدرات الذاتية، وعندما أرادت التفتح على هذه الاستثمارات، عمدت إلـى سـن   
  .قوانين وأنظمة تحد من مجال الاستثمارات وشكلها

 ـ  وما يمكن    ة، ملاحظته في هذا المجال، هو تغير المواقف واتجاه العديد مـن البلـدان النامي
والاقتصاديات الانتقالية إلى الترحيب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيف القيـود المفروضـة   

  .4عليها، بل أصبحت هذه البلدان تتنافس فيما بينها لتشجيع المستثمرين الأجانب

                                                
1 . UNCTAD, Advisory Studies, n° 16, "Tax Incentives and FDI ", A Global Survey, new York and 
Geneva, 2000, p.p.14-24. 

راجع المؤسسـة العربيـة لضـمان    . (تصنف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار اتجاهات السياسة الاستثمارية إلى خمسة اتجاهات.  2
  ).1984طباعة فهد المرزوق، الكويت، . في المقارن والتشريعات العربية ضريبياستثمار الاتجاهات التشريعية لمعاملة الا. الاستثمار

3 . Nada MESSOUD, "Assessment of FDI in Egypt", Economic research Forum. Cairo.WP0336 .2003, p2. 
صـندوق النقـد   : واشنطن( 1992، مارس 01عدد ، ال29، المجلد مجلة التمويل والتنمية، "تيسير الاستثمار الأجنبي"غني فيفرمان، .  4

 .42.، ص)1992الدولي، 



 اشرــار الأجنبي المبــار النظري للاستثمــالإط                                                           ل الأولــالفص
 
 

 52

فما هي حجج المدافعين على الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وما هـي حجـج     
   لاستخدام الحوافز؟  المعارضين

  .حجج المدافعين عن استخدام الحوافز لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر -1
الحوافز المقدمة ستؤدي إلى زيادة حصة البلـد مـن تـدفقات      ، أنهذا الاتجاه أنصاريرى   

السياسـات  م حجي ظل تآكل وذلك فديدة، جالاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولاسيما الاستثمارات ال
  ، الأوروبي البديلة، كاستعمال سعر الصرف، وهي الحالة الأكثر شيوعا في الاتحاد

 تإمكانيـا وفـي   ةالاقتصـادي كما أن موجة العولمة أدت إلى تراجع دور الدولة في الحياة   
ب عن التنافس الدولي فيما بين أقطـا استعمال الوسائل التقليدية المتاحة لتوجيه الاستثمارات، فضلا 

  .للاستثمارالعالمية اختيار أفضل الأماكن  فيالشركات الأجنبية 
 يساهمإلى انخفاض تكلفة الاستثمار، مما يؤدي منح هذه الحوافز  ويضيف المدافعين إلى أن   

المناخ الاسـتثماري،  يسمح بتعزيزباقي المنافسين المحتملين، وهو ما تقوية تنافسية الدولة، اتجاه  في
  .على جذب الاستثمارات الأجنبية ةمقدرة الدول وبالتالي يعزز من

ومهما يكن، فإن التحليل الذي تبناه هذا الاتجاه المؤيد، هو أن النواتج التي تتحصـل عليهـا     
أكثر من التكاليف التي تتنازل عنها  الآثار الايجابية للاستثمار الأجنبيالدولة في شكل الاستفادة من 

  .في شكل إعفاءات أو دعم مباشر
لا يجب أن يفرق بين المستثمر الأجنبي والمحلي، لأن ذلـك   الحوافز للاستثمار أن منحكما   

التفريق يتعارض مع مبدأ المعاملة الوطنية، والتي تحميها قواعد ولوائح المنظمة العالمية للتجـارة،  
  .TRIMSولاسيما اتفاقية تدابير الاستثمار المرتبطة بالتجارة 

الآثار الإيجابية للاستثمار الأجنبـي المباشـر فـي خلـق النمـو       هؤلاء على أن ستندكما ي  
  .الاقتصادي تعتبر من أهم المبررات الداعية إلى منح الحوافز

  .حجج المعارضين لاستخدام الحوافز -2
إحدى المحددات المكملة لتحسين المناخ الاستثماري، فإن هنـاك  كبالرغم من أهمية الحوافز   

تخدام مثل هذه الحوافز في تشجيع تـدفقات الاسـتثمارات الأجنبيـة    بعض الآراء التي تعارض اس
  :1المباشرة، ومن أهم المبررات التي يقدمها المعارضون ما يلي

وذلـك  إن الحوافز تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في قرار المستثمرين الأجانب،  -
، واليـد  لمـوارد الطبيعيـة  المحددات الرئيسية المتمثلة في حجم السوق، ومدى تـوفر ا  بعد

                                                
1. Magnus Blomstrom, Ari KOKO, "The Economics of Foreign Direct Investment", Stockholm School of 
Economics, January, 2003, p.p.17-20.  
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. الاسـتثمار  خالأخرى التي تؤثر على منا العاملة الماهرة، والظروف الاقتصادية والسياسية
التطبيقيـة التـأثير المحـدود للحـوافز فـي قـرارات       كما وقد بينت العديد من الدراسات 

الـذي  المحددات الرئيسية للموقـع  المستثمرين، حيث تكون ذات أهمية فقط في حالة تشابه 
  ي هذه الحالة تبرز أهميتها نسبيا؛يراد الاستثمار فيه، ف

إن الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن وجود مثل هذه الحوافز فـي تشـريعات البلـدان     -
 مالمضيفة، غالبا ما تكون ذات تأثير ضعيف وغير فعال في الاقتصاد المحلي، وتتسـم بعـد  

مدة سريان التسهيلات والإعفاءات المقررة،  الاستقرار، حيث تنتهي مدة المشروع مع نهاية
التـأثيرات  يتحقق مع هذا النوع من الاسـتثمارات  لا وأحيانا قبل ذلك الميعاد، الأمر الذي 

النوع  اوتشير مختلف الدراسات إلى هذ. وضع تلك الحوافز أساسهاالمرغوبة التي تم على 
 ـ  Footlooseمن الاستثمار باسم  خلفيـة أو  (ود روابـط حقيقيـة   وهذا النوع يفتقر إلى وج

في الاقتصاد المضيف، نظرا لحساسيته المفرطة للتغيـرات فـي البيئـة التنافسـية     ) أمامية
 لية؛المح

إن التنافس الحاد بين الدول على الاستثمار الأجنبي المباشر أدى إلى ظهـور مـا يسـمى     -
ت تفـوق قـدرات   بالمزايدات، حيث طرحت الكثير من البلدان حزمة من الحوافز والإعفاءا

البلدان الفقيرة، وهو ما يرهقها في ظل عدم التكافؤ ومحدودية القدرة على الاسـتمرار فـي   
 حوافز؛منح مثل هذه ال

أن الإعفاءات الضريبية تؤدي إلى انتقال الموارد الأولية من خزينة البلـد   المعارضونيرى  -
ريبة مماثلة في دولتـه،  ويحدث هذا إذا كان يخضع لض ،المضيف إلى خزينة دولة المستثمر

الهدف المرجو من الإعفاء طالما أن المستثمر يدفع الضريبة فـي   قلا يتحقوفي هذه الحالة 
 الأم؛بلده 

تلحق الضرر بالدولة المضيفة، حيث تؤدي إلى ) التفضيليةالضرائب (إن الحوافز التفضيلية  -
 ـعن طريق تآكل القاف الموقف المالي للدولة المضيفة إضع ريبية التـي تـؤدي   اعدة الض

فـي   أخذنا، وإذا التعليم والصحة والبنى التحتيةلى انخفاض الاستثمار الحكومي في بدورها إ
الاعتبار هشاشة الوضع المالي والاقتصادي الكلي للبلدان النامية، فإن المخاطر المصـاحبة  

المـدى  فـي  رة لدرجة لا يمكن تبرير المنـافع  لمثل هذا النوع من الإعفاءات قد تكون كبي
 .1القصير

وعلى العموم، فقد استقر الخلاف في هذا الموضوع على أن الحوافز يمكن أن يكون لها أثر  -
أقل من الفائدة التي تعود على المجتمـع   اإيجابي على الدول المضيفة، إذا كانت تكلفة منحه

                                                
  .25.محمد العريان، محمود الجمال، المرجع السابق، ص.  1
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كـن  يم قـد لا ) الآثار الاحتكاكية ( من المشروع الاقتصادي، رغم أن هناك عوائد معنوية
  .لحساب قيمتها أو تقييمها ماديا  كميمعيار قيمتها نظرا لعدم وجود التعرف على 

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الغات منعت أي إجراءات من شـأنها ربـط مـنح الحـافز       
  ).ماعدا شرط التصدير(للاستثمار بمتطلبات أو شروط أو إجراءات معينة تلزم الاستثمار الأجنبي 

يـز  يفي شكل دعم مباشر، فقد أكدت الاتفاقية بعـدم التم ) المالي(لحافز التمويلي أما بالنسبة ل  
  .فيه بين المستثمر الأجنبي والمحلي، إذ يمنح لهما على حد سواء

وختاما، فإن صياغة الحوافز الجيدة التي تستهدف النوع الجيـد مـن الاسـتثمار الأجنبـي       
مية في البلدان المضيفة، يعتبر من الاستراتيجيات التـي  المباشر القابل للنمو، والذي يخدم أهداف التن

 ىلتوليد أقصى الفوائد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر، ولا يتـأت   يجب أن يتم التركيز عليها
ذلك بصفة آلية، أو باستخدام الحوافز بمفردها، بل يجب أن تكون سياسات الاقتصاد الكلي والبيئـة  

      .سية من عوامل الجذب، وليس من عوامل الطردالتشريعية والظروف السيا
قطاعات معينة تتميز فيها هـذه  بكما تتجه الدول إلى ربط هذه المزايا والحوافز والإعفاءات   

الدول بميزة نسبية مما يعود بأعظم الفائدة على البنية الاقتصادية الكليـة، كمـا أن إتبـاع سياسـة     
هو الأكثر جدوى من اعتماد سياسة مفتوحة للإعفـاءات   )Incentives Targeted(ة هالحوافز الموج

  .1كل القطاعات والصناعات، بما في ذلك التي لا تتميز فيها الدولة بميزة نسبيةتشمل  زوالحواف

  .المبادئ العامة لوضع ومنح الحوافز الاستثمارية: رابعا
ات الوطنيـة  الاونكتاد مجموعة من المبادئ العامة التي على واضعي السياسمنظمة وضعت 

  : 2في مجال الاستثمار مراعاتها ، وهي كما يلي
  .فيالتعر :المبدأ الأول

تعريف الحافز أهمية بالغة في التنظيمات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، والإشكالية يكتسي   
الحوافز المحتملـة، أو الأخـذ    أشكالالجوهرية، هي في اختيار التعريف الواسع والذي يغطي كل 

  .عريف الضيق، والذي يقتصر على أنواع محددة من الحوافزبالت
 ـالعام، أو المبدأ الخاص، لأن مدى  أاختيار المبدومعيار التفرقة في التعريف، هو     فالتعري

على مدى تغطية المستثمر من جهة، ودرجة جاهزية الدولة في توجيه وتنفيذ سياستها المتعلقـة  يؤثر 
  .جنبي من جهة أخرىبالحوافز الممنوحة للاستثمار الأ

                                                
سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والبيني في منطقة ولاسكوا، مع دراسات  ، جنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياالل . 1

 .26-25.ص.، ص)2003الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، : نيويورك( حالات الأردن والبحرين واليمن
  .2 UNCTAD, "Incentives", New York, Geneva, 2004, p.p.11-25. 
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  .مبدأ عدم التمييز: المبدأ الثاني
دون سـواهم،  ) الـوطنيين (تقوم بعض البلدان المضيفة، بمنح الحوافز للمستثمرين المحليين   

، حيث تقوم الدولة بإعـداد قائمـة محـدودة    )NT(المعاملة الوطنية الأمر الذي يعتبر استثناء لقاعدة 
ي تستفيد من معاملة تفضيلية خاصة، وتقوم البلدان النامية بمـنح  أو الصناعات الوطنية التللشركات 

لحمايتها من المنافسة الشديدة التي تتعرض لهـا،  بعض الإعانات الموجهة للصناعات الناشئة، وذلك 
في حقها الشرعي لتنمية قـدرات شـركاتها المحليـة، وتقويتهـا     وقد نادت الكثير من الدول النامية 

فـي مواجهـة المنافسـة مـن     , ن اكتساب المناعة الكافية، والقدرات اللازمةوتأهيلها حتى تتمكن م
  .الشركات العاملة في السوق المحلي، سواء كانت أجنبية أو وطنية

بمبدأ عدم التمييز أن يعامل المستثمر الأجنبي معاملة المسـتثمر الـوطني أو   ويفرض العمل   
مبدأ المعاملة الوطنية ومبـدأ الدولـة الأولـى    (اية أية دولة ثالثة تتمتع بميزات الدولة الأولى بالرع

وهذين الالتزامين، من المؤكد أنهما، يمنعان الدولة المضيفة بالتفرقة في مـنح الحـوافز   ). بالرعاية
على أساس جنسية المستثمر، وعليه يتوجب على الدولة تصميم برنامج الحوافز، باستخدام معـايير  

  .ل، حجم وموقع الشركة، أو حجم رأسمال المستثمرموضوعية، كقطاع النشاط أو الأعما
من الممكن تضييق نطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز في منح الحـوافز،   هلى ذلك، فإنبالإضافة إ  

 Positive(، أو العمل بالقائمة الإيجابيـة  )Negative list( من خلال العمل بما يسمى بالقائمة السلبية

list.(  

 Linking incentives to performanceلحـوافز بشـروط الأداء   مبـدأ ربـط ا  : المبـدأ الثالـث  
requirements.   

وهي الشروط التـي تمنعهـا   ط منح الحوافز بشروط الأداء، يمكن للبلدان المضيفة أن تربلا   
في إطار تلك الاتفاقيـة، تبقـى   به وتلتزم الدولة بالتقيد عليه ، وبخلاف ما هو متفق "TRIMS"اتفاقية 

 Non trade relatedمرتبطـة بالتجـارة   غيـر ال  الأداءة لها الحق في فرض شروط الدول المضيف

performance requirementsـالشروط بمجالات البحث والتطوير، الحد  تلكتعلق ، وت  مـن   ىالأدن
، أو تحويـل قـدر مـن    )المناطق الحـرة (العمالة الوطنية، أو القيام بالمشروع في مناطق خاصة 

  .الوطنيةالتكنولوجيا للصناعة 

  .الشفافية: المبدأ الرابع
تنص أغلب اتفاقيات الاستثمار الدولية على تطبيق مبدأ الشفافية، في القـوانين والتنظيمـات     

ومحتوى هذا المبدأ إلزام الأطراف المتعاقـدة، أو الـدول المضـيفة    . واللوائح والإجراءات الإدارية
المتعـدد   افز، وقد نص مشـروع الاتفـاق  المعلومات حول القواعد المرتبطة بموضوع الحوبنشر 
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بشأن الاستثمار إلى أحكام خاصة تتعلق بموضوع الشفافية، ولكنها غيـر ملزمـة، علـى    الأطراف 
يكن من أمر، فإن نشر مثل تلك المعلومات قـد  اعتبار أن هذا الاتفاق لم يتم الإجماع بشأنه، ومهما 

ن المستثمرين من القـدرة علـى اتخـاذ    يكون بشكل طوعي من جانب الدول المضيفة، وذلك لتمكي
بـرامج الحـوافز   بمعرفـة المسـتثمرين    وكذلكالقرارات والتنبؤ، وتقليل المخاطر من عدم التأكد، 
، كما يعتبر ذلك جزءا مهما من المنـاخ الـداعم   1والشروط التي يستفيدون بموجبها من هذه الحوافز

  .للاستثمار

  .تصميم الحوافز التنافسية: المبدأ الخامس
الدول حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولاسـيما بعـد موجـة العولمـة،      اشتد تنافس  

على استقطاب أكبر قدر " المزايدات"والتحرر الاقتصادي إلى درجة تحولت فيها الحلبة إلى ما يشبه 
قـد  من الاستثمارات الأجنبية، وقد صاحب هذا التحول قيام العديد من الدول بتوفير حوافز سـخية،  

الدول النامية، ولأنه لا ينظر إلى مثـل هـذه   ميزانيات بعض  اكاهل الدول الفقيرة ولا تتحملهترهق 
الحوافز إلى كونها من المحددات الرئيسية للمناخ الملائم للاستثمار، فإن الإفراط في منحها وتقديمها 

وعليه فإن رسم وتصـميم   عبئا حقيقيا، على مالية الدولة، وتعتبر عندئذ بدون دراسة، قد يؤثر سلبا
الحوافز الملائمة لأهداف التنمية هو الكفيل بتحقيق التوازن بين التكاليف التـي يتحملهـا الاقتصـاد    

  .المضيف، وبين العوائد المحققة، والتي يجب أن تفوق تلك التكاليف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 . UNCTAD, WIR, 1995, p.203. 
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  .خلاصة الفصل الأول
 الأجنبـي ع الاسـتثمار  بعـرض المفـاهيم المرتبطـة بموضـو     الأولقمنا في الفصـل    
 الأجنبـي  النظريات المفسـرة للاسـتثمار   أهم إلىله،كما تطرقنا  الجديدة المكونةوالأنماط المباشر،

انه لا توجد نظرية واحدة جامعة وشاملة تفسر ظـاهرة الاسـتثمارات    إلى، وقد توصلنا المباشر  
لمدارس الاقتصادية  التي تناولت الأجنبية المباشرة ، ويرجع السبب في ذلك إلى الاختلاف الفكري ل

  .موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة ، والى تطور هذه الظاهرة من جهة أخرى
كما توصلنا إلى أن الآثار الايجابية المحتملة للاستثمار الأجنبـي المباشـر علـى البلـدان     

نوعيات الاسـتثمار الأجنبـي    لالمضيفة ليست تلقائية ، إذ تتوقف تلك الآثار على اختيار هذه البلدان 
  . ةالمباشر القادر على خلق النمو وتحقيق أهداف التنمية الوطني

يكون في سـياق   أنالمباشر يجب  الأجنبيمنح الحوافز للاستثمار  أن إلىواشرنا في الختام 
مجموعة من المبادئ العامة منها مبدأ -في مجال الاستثمار -يراعي فيه واضعو السياسات الوطنية 

تحقيق التوازن بين التكاليف  التنافسية القادرة على عدم التمييز ومبدأ الشفافية، ومبدأ تصميم الحوافز
 تفوق تلك التكـاليف  أن،وبين العوائد المحققة والتي يجب من جهة التي يتحملها الاقتصاد المضيف 

                                .من جهة أخرى
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  .دــــتمهي
شرة، وتهيئة المبا الأجنبيةتسعى دول المغرب العربي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات 

الهادفة إلـى   والإجراءات، ولذلك قامت بإصدار مجموعة من التشريعات ملائمالستثماري الامناخ ال
والتشريعات تقـديم حزمـة    الإجراءات، وقد تضمنت تلك الأجنبيتسهيل انسياب حركة رأس المال 

  .في هذه الدول ، جاءت بها قوانين الاستثمارالحوافز والتسهيلات والضمانات من
وسنتعرض في هذا الفصل إلى مقارنة أهم الحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة   

   :مباحثفي دول المغرب العربي، من خلال أربعة 
  لى التراخيص؛ول عمعاملة رأس المال الأجنبي وإجراءات الحص:  المبحث الأول -
  الإعفاءات الممنوحة للمستثمر الأجنبي؛:  الثاني المبحث -
   ؛ضمانات الاستثمار :الثالث المبحث -
  .حوافز البينة التحتية:  الرابع المبحث -
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راءات ــبي وإجال الأجنــاملة رأس المــمع: المبحث الأول
  .ول على التراخيصــالحص

   .نبيمعاملة رأس المال الأج :أولا
  : للمستثمر الأجنبيالمقررة طبيعة المعاملة القانونية  -1

  :1يمكن تقسيم قوانين الاستثمار عموما ، إلى أربعة فئات
  . القوانين التي تنص على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر الوطني :الأولىالفئة 
  .بالمثلجنبي معاملة القوانين التي تنص على معاملة رأس المال الأ :الثانيةالفئة 
القوانين التي تنص على معاملة رأس المال الأجنبي معاملة الدولة الأولى بالرعايـة أو   :الثالثةالفئة 

  .التفضيليةالمعاملة 
  .ين الاستثمار من بيان هذا الجانبخلو قوان:  الفئة الرابعة

نون الاستثمار في قا أننجد في هذا المجال، المغرب العربي  دولتشريعات وبالتطبيق على 
المستثمر الأجنبي معاملة المسـتثمر   الجزائر يقر بمبدأ المساواة في المعاملة حيث ينص على معاملة 

 بالرعايـة، كما تستفيد الاستثمارات الأجنبية المقامة في الجزائر من مبدأ الدولـة الأولـى    الوطني،
  .2لة المستثمرمعاهدة تنص على ذلك مع دو شريطة وجود التفضيلية،والمعاملة 

أما في المغرب وتونس فقد اتجهت قوانين الاستثمار فيها إلى عدم النص على كيفية معاملـة  
  . 3المال الأجنبي رأس

   .مجالات الاستثمار -2
نصت قوانين الاستثمار في دول المغرب العربي على العديد من مجالات الاسـتثمار التـي   

  :، ويمكن تقسيم هذه المجالات إلى ما يليفيهامارية يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس مشاريع استث
  .استثمارية متاحة على سبيل الحصرمجالات . 1.2

أفرد الفصل الأول من مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس بيان القطاعـات التـي يمكـن    
  : 4للمستثمر الأجنبي تأسيس مشاريع استثمارية فيها وهي

احة، النقل، التربية والتعلـيم والتكـوين المهنـي،    الصناعة، السي البحري،الفلاحة والصيد 
الخـدمات   والأنظمـة، ، حماية البيئة والمحيط، البحث العقاري ةالثقافية، الصحالإنتاج والصناعات 

                                                
،     2003، الكويت، –دراسة مقارنة– تشريعات تشجيع الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، .  1

 .88-87.ص.ص
 . رالمتعلق بتطوير الاستثما 03-01: من الأمر رقم 16، 15، 14:وادانظر الم.  2
 .88.مؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المرجع السابق، صال.  3
 . الفصل الأول.الاستثمارات  للجمهورية التونسية المتضمن مجلة تشجيع  1993ديسمبر  27،مؤرخ في  93 - 120قانون عدد .  4
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أو التوسع أو إعـادة  ) الجديدة( على العمليات المحدثة  ، وتنسحب أحكام قانون الاستثمارغير المالية
  .1التهيئة أو تغيير النشاط

اسـتهداف   إسـتراتيجية لاحظ أن السلطات التونسية طبقت ، ي93-120ن خلال القانون وم
مـن حـوافز كثيـرة     %100ستفيد الشركات التي تنتج للتصدير جه للتصدير، حيث تالاستثمار المو

  .2ومتعددة خاضعة لنظام المناطق الحرة

  .بالاستثمار فيها على سبيل الحصر المجالات التي لا يسمح. 2.2
، حيث يخضع هـذا القطـاع   ثمار المغربي على المجال الفلاحيبق أحكام قانون الاستلا تط

وقد استثنى المشرع المغربي القطاع الفلاحي عمدا من مجال تطبيق قـانون  . 3إلى قانون خاص به
الاستثمار، لما له من أهمية في الاقتصاد الوطني، حيث يتوفر علـى مجموعـة مـن الامتيـازات     

ميدان الضرائب وأسعار بعض السلع والمواد الوسيطة التي تستعمل فـي الإنتـاج   التفضيلية تتصل ب
المغرب في مجال تشجيع الاستثمار ارتكزت على منظـور  منهجية إلى أن  ينبغي الإشارةو. الفلاحي

غير شمولي يتمثل في إنشاء منظومة خاصة لكل قطاع ،حيث بلغ عدد الأنظمـة المكونـة لإطـار    
ويمكن حصر تلـك الأنظمـة   . ة، دون الإجراءات التشجيعية الإضافية الخاصةتحفيز الاستثمار سبع

   :4يلي في ما
  ؛نظام قطاع الصناعة -
 ؛نظام قطاع الصناعة التقليدية -

 نظام قطاع السياسة؛ -

  ؛نظام قطاع البحري -

  ؛نظام قطاع المناجم -

  ؛نظام قطاع التقدير -

 .نظام قطاع السكن -

  
  
  
  

                                                
  – 1993ديسمبر  27ي مؤرخ ف 1993لسنة  120من مجلة تشجيع الاستثمارات، قانون عدد  والخامس الفصل الأول.  1
 .من مجلة الاستثمارات التونسية 12و 11انظر الفصل .   2
  .لمتضمن ميثاق الاستثمار المغربيا 95-18الإطار رقم  ،قانونالمن  24نظر المادة ا.  3
، 1995نوفمبر  08المؤرخ في  213-95-1المحدثة بموجب المرسوم الملكي رقم  تم تعديل هذه الأنظمة في إطار مسطرة الاستثمار.  4

  .1996بيق ابتداء من الأول من جانفي والذي دخل حيز التط
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  .مجالات استثمارية مفتوحة. 3.2
صراحة على  2001أوت  20المؤرخ في ) 03-01( أقر المشرع الجزائري في الأمر رقم 

تثمارات في حرية تامة مـع  منه على أن تنجز الاس ، إذ نص في المادة الرابعةمبدأ حرية الاستثمار
  .التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة مراعاة 
المتعلق بترقية الاسـتثمار،  ) 12-93( رسوم التشريعي السابق رقم وبالمقارنة مع أحكام الم  
أن مجال التطبيق كان يخص الاستثمارات الوطنية الخاصة والاستثمارات الأجنبيـة التـي    يلاحظ

تنجز ضمن الأنظمة الاقتصادية غير المخصصة للدولـة أو لفروعهـا أو للأشـخاص المعنيـون     
  .والعموميون 

وضـمن   ،قد ألغى مبدأ التخصص للدولة أو لفروعها 03-01ر رقم في حين أن أحكام الأم  
، إضافة إلى إدراج شـكلين  لجميع الشركاء الوطنيين والأجانب مفتوحاهذا السياق أصبح الاستثمار 

   :هماجديدين لمفهوم الاستثمار 
   ؛الامتيازات أو الرخص -
 .عمليات الخوصصة -

    .رأس المال المستثمر -3
ستثمار في دول المغرب العربي، تعريفا دقيقا أو تحديدا واضحا للعناصـر  لم تقدم قوانين الا   

المكونة لرأس المال المستثمر، بخلاف بعض الدول العربية التي نص قانون الاستثمار فيها على أن 
  :1رأس المال الأجنبي يشمل

  حلي أو الأجنبي المحول من الخارج؛النقد الم -
 ردة؛عينية والمستوالموجودات والمواد ال -

 الأرباح والعوائد؛ -

  2.الحقوق المعنوية -

 الثانيةالمعدل والمتمم المتعلق بتطوير الاستثمار في المادة  03 -01نص الأمر رقم وفي الجزائر،  
  : من العناصر المذكورة أعلاه منها منه على بعض

  ذاته؛الحصول على أصول الهدف من ورائها إنشاء وتحقيق كيان اقتصادي قائم ب -
تلك المساهمات عينية أو نقدية ، حيـث أن حجـم    أكانتة في رأس مال مؤسسة سواء المساهم -

 لين السابقين، أو أن تكون مجتمعة؛الشكاحد المال يمكن أن تأخذ  رأسالمساهمات في 

 إعادة الهيكلة للمؤسسات القائمة؛استثمارات قد تنشأ من جراء  -

                                                
  .41.، المرجع السابق، ص- دراسة مقارنة– تشريعات تشجيع الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  . 1
 .سجلةيقصد بالحقوق المعنوية التراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الم.  2
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 .المساهمة في عمليات الخوصصة -

، حدد عنصري النقد المحلـي والأجنبـي المحـول مـن     ار الجزائرييتضح أن قانون الاستثم
في حين لـم  ضمن العناصر المكونة لرأس المال ، ،الخارج، والموجودات والمواد العينية المستوردة

  .، وإلى الحقوق المعنويةتطرق إلى عنصري الأرباح والعوائدي
  .1معروضة للخوصصةيمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك جزئي أو كلي لرأس مال مؤسسة و

فإن قانون الاستثمار القومي فيهما، لم يتعرضا إلى أي مـن العناصـر    ،أما في تونس والمغرب
  .تحديد عناصر رأس المال المستثمر المذكورة أعلاه، ولم يتطرقا إلى

  .إجراءات الحصول على التراخيص: ثانيا
عينة حتى يمكن للمستثمر نصت قوانين الاستثمار في دول المغرب العربي على توفر شروط م

   :التاليأن يحصل على ترخيص الاستثمار وذلك على النحو 

  .شاركة الوطنية والموافقة المسبقةالم -1
غير المصـدرة  الأنشطة نص قانون الاستثمار على المشاركة الوطنية في بعض في تونس 

ولـم يحـدد قـانون     ،2موافقة مسبقة %50كليا، حيث تتطلب ملكية المستثمر الأجنبي لحصة تفوق 
ويقـع إيـداع تصـريح لـدى     . الاستثمارات التونسي المدة الزمنية للحصول على الموافقة المسبقة

، كما لا يمكـن  إيداعالمصالح المعنية بقطاع النشاط عند بعث المشروع، وتسلم هذه المصالح وصل 
الشروع في تنفيذ أن تسحب الحوافز المنصوص عليها في مجلة تشجيع الاستثمارات، في حالة عدم 

  .برنامج الاستثمار إلا بعد سنة من التصريح بالاستثمار
فقد اشترط المشرع على المستثمر الأجنبي و الوطني التصريح بالاستثمار ، أما في الجزائر

 08-06، وقد حدد الأمر رقم ار قبل البدء  في إنجاز المشاريعلدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثم
والمتعلق بتطوير الاستثمار مدة أقصاها  03-01المعدل والمتمم للأمر  2006ليو يو 15المؤرخ في 

أيام لتسـليم المقـرر    10ساعة لتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة بالانجاز، ومدة أقصاها  72
  .3المتعلق بالمزايا الخاصة بالاستغلال

المسبقة فيما يخص بعض  ةالموافقشرط وفي المغرب  نص قانون الاستثمار المغربي على 
على أن هذا الإجراء يخص كل قطاع على حدى، وتتولى  95-18الأنشطة المقننة وقد نص القانون 

مديرية الاستثمارات الواقعة تحت وصاية وزارة المالية و الخوصصة ، البت في قرار الترخيص ، 

                                                
الجريدة . المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها 2001أوت  20المؤرخ في  04-01الأمر رقم أنظر .  1

   .47الرسمية عدد 
  . الفصل الثالث من مجلة تشجيع الاستثمارات التونسية.  2
  .المتعلق بتطوير الاستثمار .08-06من الأمر  7أنظر المادة .  3
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ستثمار وبالاسـتفادة مـن   يوما يعد قبولا بالتصريح بالا 60حيث أن سكوت الإدارة في مدة أقصاها 
  .المزايا المقررة قانونا

  :06جدول رقم 
  .مقارنة لمؤشر التعامل مع التراخيص في دول المغرب العربي

  )بالأيام(المدة   عدد الإجراءات  الدولة
  التكلفة من الدخل القومي

  (%) للفرد
  المؤشر الإجمالي

  الجزائر
  تونس
  المغرب

25  
24  
21  

244  
79  

217  

58.9  
1031.9  
264.9  

117  
110  
133  

MENA 
OCDE 

19.9  
14.0  

206.9  
149.5  

499.9  
72.0  

  

 Source : Banque mondiale, base de données "Doing Business 2007". 

  .ق برفض أو إلغاء ترخيص الاستثمارالحق في الطعن المتعل -2
قـرار   أجازت معظم قوانين الاستثمار في دول الغرب العربي الحق للمستثمر أن يطعن في

  : وذلك كما يلي إلغائهالجهة الرسمية عند رفضها إعطاء ترخيص الاستثمار أو حالة 
المعدل والمتمم  حق الطعن للمستثمرين  03-01من الأمر رقم  مكرر 7المادة أجازت  :الجزائرفي 

كـذا  ، وإدارة أو هيئة مكلفـة بالاسـتثمار   نوا بشأن الاستفادة من المزايا منغبالذين يرون أنهم قد 
هـذا   سويمار تمت مباشرته من قبل تلك الهيئات، الأشخاص الذين يكونون موضوع إجراء سحب

-06الطعن لدى لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقـم  
في الطعون المقدمة لها خلال ثلاثين يوما التـي تلـي    تبث، حيث 2006أكتوبر  9مؤرخ في  357

  .2ويحتفظ المستثمر بحقه في اللجوء إلى القضاء مهما كانت نتيجة الطعن المقدم.1مهاتقدي
يمكن للمستثمر المتضرر أن يقدم طعن إداري أمام لجنة الاسـتثمارات التـي يرأسـها     :في المغرب

المؤرخـة فـي    20/2002الوالي، أو أمام لجنة الطعن الخاصة بالاستثمارات المحدثة بالتعليمة رقم 
  .20023سمبر دي 26

ولا يكون قرار هذه اللجنة محل طعن قضائي حيث أن القرارات الصادرة عن لجان الطعن   
  .الحكومة رئيسأمام المتضررون ن وفي الاستثمارات تكون محل معارضة إدارية يقدمها المستثمر

                                                
  .357-06من المرسوم التنفيذي  9مادة .   1
   .357-06من المرسوم التنفيذي  11المادة  . 2
  .2002ديسمبر  26المؤرخة في  20/2002لجنة الطعن الخاصة بالاستثمارات المحدثة بالتعليمة رقم .  3
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فـي    تسمح بتدخل طرف ثالث محايد للبثلاحظ أن هذه الإجراءات معيقة للاستثمار، ولاوي  
لنزاع بين الإدارة ممثلة في سلطة الوالي أو رئيس الحكومة من جهة، والمستثمر المتضـرر مـن   ا

  .جهة ثانية

أقر التشريع التونسي الحق للمستثمر الأجنبي رفع الخلاف الذي يطرأ بينه وبين الدولـة   :تونس في
  .1التونسية للمحاكم المختصة، إلا في حالة اتفاق ينص على شرط التحكيم

    07: قمجدول ر
  .العمومية المكلفة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي تالهيئا 

  الدولــــة
الجهة المكلفة 
  تبعية الجهة  بتنفيذ الاستثمار

الموافقة 
ة سبقالم

  للاستثمار

المدة الزمنية 
للحصول 

على 
  الموافقة

الميزانية 
  المخصصة

  )مليون دولار(

  الجزائـــر
  

  تونس
  

  المغرب

ANDI   
 
 

FIPA  
 
 
DI 

  
  رئيس الحكومة

  
التنمية وزارة 

  التعاون الدوليو
وزارة المالية 

  والخوصصة

  مشروطة
  

  مشروطة
  

  مشروطة

  ساعة 72
  

  غير محددة
  

  يوما 60

5  
  
1  
  
3  

 ANDI ،www.andi.org.dz الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: الجزائر  :المصـــدر

    www.investintunisia.tn، ض بالاستثمار الخارجيوكالة النهو: تونس                

   www.invest.gov.ma ، مديرية الاستثمارات بوزارة المالية والخوصصة:المغرب                
  ANIMA  :www.anima.org" وكالات الاستثمار لإنعاشالشبكة الاورومتوسطية  :من البيانات حول الميزانيات المخصصة 

الجدول أعلاه، يتضح أن كل بلدان المغرب العربي تشترط التصريح المسبق لدى من خلال   
  .الهيئات المكلفة بالاستثمار

قـد  ب الاستفادة من المزايا، يلاحظ أن الجزائـر  المدة الزمنية للموافقة على طلمن حيث  و
جاءت في المرتبة الأولى ضمن بلدان المغرب العربي، وذلك بفضل التعديل الذي أجرته على قانون 

  .يوما إلى ثلاثة أيام 30، والذي قلص المدة من 2006 ةالاستثمار لسن

                                                
   .من مجلة تشجيع الاستثمارات التونسية 67الفصل .  1

http://www.andi.org.dz
http://www.investintunisia.tn
http://www.invest.gov.ma
http://www.anima.org
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مليـون   5الجزائر بقيمة في  رصدهقد تم  أعلاهاالميزانية المخصصة لهذه الهيئات ،فان  أما
حصـلت علـى   وهي الوكالة الوحيدة مغاربيا التي دولار ، ولم تخصص تونس سوى مليون دولار 

  . 20031 منذ عام 9001شهادة المطابقة لمواصفات الايزو 

ة ـــاءات الممنوحـــوالإعفزات ــالتحفي: المبحث الثاني
  .ر الأجنبيــللمستثم

   .كيةالحوافز الجبائية والجمر: أولا
علـى   08-06المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم بالأمر رقم  03-01نص الأمر  :الجزائر

جملة من الحوافز الجبائية والجمركية، التي يمكن أن تستفيد منها الاستثمارات المذكورة في المادتين 
و  9في المـادتين  ، ويمكن إدراج تلك الحوافز ضمن نظامين حسب ما هو محدد منه والثانية الأولى

  .أعلاهالأمر المذكور من  10

وتمنح الامتيازات في هذا النظام إلى الاستثمارات التي تنجز في المناطق التـي لا   :النظام العام -1
رج بها لدى الوكالة الوطنية لدولة، وتشمل كل الاستثمارات المصتتطلب تنميتها مساهمة خاصة من ا

  .(ANDI)لتطوير الاستثمار 

  :2رحلة الانجاز في الآجال المتفق عليهام. 1.1
  : يد الاستثمارات في هذه المرحلة من ما يليتستف

تـدخل   والمستوردة والتـي  3ستثناة ا يخص السلع غير الممفي: الإعفاء من الحقوق الجمركية  -
  مباشرة في انجاز الاستثمار؛

المسـتوردة   المستثناة يخص السلع والخدمات غير من الرسم على القيمة المضافة فيما الإعفاء -
  ا والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع؛أو المقتناة محلي

التي تمت فـي إطـار الاسـتثمار     عن كل المقتنيات العقاريةحق نقل الملكية من دفع  الإعفاء -
  .المعني

سـنوات بعـد    ثـلاث ولمدة المنجزة في هذه المرحلة الاستثمارات  دتستفي :مرحلة الاستغلال. 2.1
  : مما يليتعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر،  الذيالشروع في النشاط،  معاينة

                                                
 .2007وكالة النھوض بالاستثمار الخارجي ، تونس  ، مطبوعات استثمر في المستقبل -  1
  .09المادة  08-06المعدل والمتمم بالأمر رقم  03-01نظر الأمر رقم ا.  2
 .2007جانفي  11 المؤرخ في 08- 07لمحددة بالمرسوم التنفيذي رقم وهي اتوجد قائمة للسلع المستثناة من تطبيق هذا الأمر،  3



 الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربيمقارنة                                          ــل الثانيالفص
 

 66

  
  ؛1تمن الضريبة على أرباح الشركا الإعفاء -
  .2من الرسم على النشاط المهني الإعفاء -

   أن التشـريع الأخيـــر   ، يتضح08-06والأمر المعدل والمتمم  03-01وبمقارنة الأمر  
لى القيمة المضافة حدد السلع والخدمات المشمولة بالإعفاء سواء وفيما يخص الرسم ع) 2006سنة (

  .أكانت مستوردة أو مقتناة محليا

وتستفيد من هذا النظام الاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها : النظام الاستثنائي -2
سـيما  ولا. طنيمية الخاصة للاقتصـاد الـو  مساهمة خاصة من الدولة، وكذا الاستثمارات ذات الأه

ئة وتحمـى المـوارد الطبيعيـة،    عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة، ومن شأنها أن تحافظ على البي
  .قة وتؤدي إلى تحقيق تنمية مستدامةالطا دخاروا

  :مما يلي) المشار إليها سابقا المنجزة وفق الشروط( الاستثمارات وتستفيد هذه 
  .الاستثماربعنوان إنجاز  .1.2
ي إطار كل المقتنيات العقارية التي تتم ف يخص الملكية بعوض فيما نقلحقوق  دفعمن الإعفاء  -

  الاستثمار؛
فيما يخص العقود التأسيسية ) ‰2 (تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف  -

  .للشركات والزيادة في رأس المال 
يخـص الأشـغال    فيما(ANDI)ة الوكالتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعد تقييمها من  -

  المنشآت الضرورية لإنجاز المشروع؛المتعلقة ب
من المزايـا   ا يخص السلع والخدمات غير المستثناةالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيم -

  من السوق المحلية؛ ردة أو مقتناةوالتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع سواء كانت مستو
ن المزايـا والتـي   م ير المستثناةركية فيما يخص السلع المستوردة وغالإعفاء من الحقوق الجم -

  .نجاز الاستثمارتدخل مباشرة في إ

همة في المناطق التي تتطلب مسـا المنجزة تستفيد الاستثمارات  :الاستغلال انطلاقمعاينة بعد . 2.2
  : ما يليم ولمدة عشر سنوات الدولة 

  ؛(TAP)الرسم على النشاط المهني  ومن (IBS)ريبة على أرباح الشركات من الض الإعفاء -

                                                
  .2006ابتداء من سنة  %25ساوي يالشركات معدل الضريبة على أرباح   . 1
  .من رقم الأعمال  % 2نسبة الرسم على النشاط المهني تساوي .  2
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مـن   ءالاستثمار ابتـدا رية التي تدخل في إطار من الرسم العقاري على الملكيات العقا الإعفاء -
  .تاريخ اقتنائها

 لاكهتالاستثمار مثل تأجيل العجز وآجال الا تحسن تسهيلمنح مزايا إضافية من شأنها أن  -

 ).ترحيل العجز(  

  :.1رات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني مما يليوتستفيد الاستثما 

  .ة الإنجاز ولمدة أقصاها خمس سنواتفي مرحل -1
المطبقة  جبائيالضرائب وغيرها من الاقتطاعات ذات الطابع الوعفاء من الحقوق والرسوم الإ -

دمات الضـرورية  محلية للسلع والخالسوق المن  المستوردة أو المقتناة  ناءات سواء على الاقت
  لإنجاز المشروع؛

 العقاريـة  القانوني الـذي يطبـق علـى الملكيـات     الإشهارحقوق التسجيل، وكذا من عفاء الإ -
  ؛للإنتاجالمخصصة 

  .سنوات 10في مرحلة الاستغلال ولمدة أقصاها  -2
 : المنجزة في هذه المرحلة مما يلي تستفيد الاستثمارات 

 ؛(IBS)ركات من الضريبة على أرباح الش الإعفاء -

 .(TAP)من الرسم المهني  الإعفاء -

  .يمكن أن يقرر المجلس الوطني للاستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع المعمول بهكما 
 ـتستفيد الاستثمارات مـن  ، الجمركي والإعفاءإلى المزايا ذات الطابع الجبائي  بالإضافة ا مزاي

  :2فيما يليأخرى يمكن إيجازها 
 قرر المتعلق بالمزايا الخاصة بالإنجازمنوح لوكالة تطوير الاستثمار لتسليم المتقليص الأجل الم -

من  ابتداءوذلك بالنسبة لمقرر المزايا الخاصة بالاستغلال أيام  عشرةوالى اجل  ساعة 72إلى 
  المزايا؛ طلب الاستفادة من هذه إيداعتاريخ 

الأهمية للاقتصاد الوطني، بموجـب   منح المزايا في إطار النظام الاستثنائي للاستثمارات ذات -
وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بين المستثمر ووكالة  ،اتفاقية متفاوض عليها

  .3تطوير الاستثمار
  
 

                                                
  .08-06المعدلة والمتممة بالأمر  03-01مكرر من المرسوم  12المادة .  1
  .المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01المعدل والمتمم  للأمر  08- 06من الأمر  5المادة .  2
  .03-01المعدل والمتمم للأمر  08-06من الأمر  9المادة نظر ا.  3
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وقد . 1بمثابة القانون الإطار للاستثمار في المغرب 18-95يعتبر ميثاق الاستثمار رقم : بالمغر -
بير ذات الطابع الجبائي والجمركي، التي مـن شـأنها التحفيـز علـى     ، التداحدد الباب الثاني منه

وقـد تـم مـؤخرا جمـع     ، نجاز المشاريع الاستثماريةإعلى العبء الضريبي  الاستثمار وتخفيف
يعـد   الـذي ، 2006الجبائي الممنوحة للاستثمارات في قانون المالية لسنة  عالطابالتحفيزات ذات 

  .ميثاق الاستثمار بمثابة النص التطبيقي لبعض مواد
  في المغرب  وفيما يلي عرض لأهم التدابير الجبائية والجمركية التي يمنحها ميثاق الاستثمار  

  IS(. Impôts sur les sociétés(الضريبة على الشركات  -1
وقد نـص   ،86ديسمبر  31المؤرخ في  86-24يبة على الشركات بالقانون رقم أنشأت الضر

، وتستفيد مـن  2% 35إلى  % 44معدل الضريبة من  على تخفيض)1996( قانون الاستثمار الجديد
  :لفترة استغلالها ة خمس سنوات تاليةمن هذه الضريبة ولفتر %50تخفيض قدره 

بالتصدير والمنجـز بعمـلات    منشآت تصدير المنتجات والخدمات بالنسبة لرقم أعمالها المتعلق -
  أجنبية؛

جبائيا تفضيليا توجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها، نظاما المنشآت التي تقام بالأقاليم التي يس -
القطاع الفلاحي من  يعفىو، 3ين والوكالات العقارية، وشركات التأمباستثناء مؤسسات الائتمان
 .20104ديسمبر  31ضريبة الشركات إلى غاية 

مكـان  ، وذلك أينما وجـد  حصيلة عمل يدوي إنتاجهامنشآت الصناعات التقليدية والتي يكون  -
 .إقامتها

  . (IGR) الضريبة العامة على الدخل -2
الضريبة العامة علـى الـدخل لا   من ميثاق الاستثمار المغربي على أن  الثامنةأقرت المادة    

  : جزئي قدره إعفاء  منوسنوات  خمسكلي لفترة  إعفاء، وتستفيد من % 41يمكن أن تزيد عن 
 :، النشاطات والهيئات التاليةقيةخمس سنوات المتبمن هذه الضريبة لمدة  % 50

منشآت تصدير المنتجات والخدمات التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصـادي فيهـا نظامـا     -
لتالية لتاريخ استغلالها، باستثناء المؤسسات القارة التابعة تفضيليا طوال الخمس سنوات الأولى ا

                                                
تشريع الاستثمار المغربي بضم قوانين قطاعية للاستثمار، وتم توحيد تلك القوانين في ، كان 18-95يثاق الاستثمار رقم قبل صدور م.  1

  .سنوات 10ولغاية  1996العمل به في عام ميثاق الاستثمار الموحد الذي بدأ 
  .18-95من ميثاق الاستثمار رقم السابعة المادة .  2
  )2006قانون المالية لسنة (   % 39.6على الشركات قدره  ضريبةتخضع هذه الهيئات والشركات إلى معدل .  3
  .2001قانون المالية لسنة .  4
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ركات التأمين والوكـالات  شللشركات غير الموجود مقرها بالمغرب، وكذا مؤسسات الائتمان و
  العقارية؛

حصيلة عمل يدوي أساسا وذلك أينما وجد مكـان   إنتاجهاالتقليدية التي يكون  منشآت الصناعة -
  .إقامتها

  . لتشريع الجاري به العملمة وفق امنتظ مسك محاسبةوتتوقف الاستفادة من هذه المنافع على  -
من قـانون الماليـة    2فقرة  2وطبقا للمادة  ،ينبغي التنويه إلى أن النظام الجبائي المغربيو  
للشركات اختيار نظام الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخول أتاح  ، 2006لسنة 
لاسـتثمار  اميثاق وهو ما يتعارض مع المعدل المنصوص عليه في ،  %44نسبة  على   الإبقاءمع 

  .1% .41: المقدر ب

  .TVAالرسم على القيمة المضافة  -3
إطار إصلاح المنظومة الجبائية، قام المغرب بتخفيض معـدلات الرسـم علـى القيمـة      في

  :معدلات وهي أربعةمعدل إلى  11ة من المضافة السابق
  ؛%20المعدل العادي  -
 ؛%7المعدل المنخفض  -

 ؛%10المعدل المتوسط  -

 .%14المعدل فوق المتوسط  -

السـلع التجهيزيـة والمعـدات والآلات    وتعفى من هذا الرسم في الداخل وحين الاستيراد، 
المدرجة في حساب الأصول الثابتة، ويخول الحق في خصم هذا الرسم طبقـا للتشـريع المتعلـق    

كما تستفيد المنشآت التي أدت هذه الضـريبة عنـد الاسـتيراد أو     ،بالضريبة على القيمة المضافة
  .2شرائها محليا، من الحق في استرجاع مبلغ الضريبة المدفوع

  .رسوم التسجيل -4
باسـتثناء  تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشاريع الاستثمار، 

  .عقود شراء الأرضي المعدة للقيام بعمليات التجزئة والبناء

                                                
1. CNUCED, Examen de la politique de l'investissement de Maroc (New York et Geneva: Nations Unies, 
2007) ,p.37. 

تدل على أنها  TVA، بالرغم من أن التسمية الفرنسية لى القيمة المضافة على أنه ضريبة، يوصف الرسم عيلاحظ أن ميثاق الاستثمار.  2
  .رسم
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 أوس التأسيعلى حصص المساهمة في الشركات عند  %0.50خفض هذا الرسم إلى نسبة وي
المشـروع فـي أجـل لا    نجاز من هذا الرسم أن يتم إ للإعفاءترط ويش .الزيادة في رأس المالعند 

  .1من تاريخ العقد ابتداء، شهرا 24يتعدى 

  .)البتانتا(الضريبة المهنية  -5
بالمغرب مهنـة أو صـناعة    كل شخص طبيعي أو معنوي يزاولفي من الضريبة المهنية يع

سـتفيد مـن   زاولة النشاط، ولا ين تاريخ الشروع في ممأو تجارة، وذلك طوال مدة الخمس سنوات 
المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجودة مقرها بـالمغرب، وكـذا مؤسسـات     الإعفاءهذا 

  .2الائتمان والتأمين والوكالات العقاريــة

  .الرسوم الجمركية -6
من قيمة السلع  % 10ولا يزيد عن   % 2.5تفرض الرسوم الجمركية في مجال لا يقل عن 

وتعفى من الرسوم الجمركية السلع التجهيزية والمعدات والآلات والأجزاء التابعـة لهـا    ،ردةالمستو
 .مع مراعاة الاقتصاد الوطني

، عبارة مطاطية وتخول الحق لـلإدارة للقيـام   أن عبارة مراعاة الاقتصاد الوطنيلاحظ وي
  .بالتمييز في منح الإعفاءات الجمركية

بـدأ   والـذي  ،93ديسـمبر   27مؤرخ في ال 1993لسنة  120أصدرت تونس القانون رقم : تونس
، أو والأجنبيـة ، ويهدف هذا القانون إلى تشجيع الاستثمارات المحلية 19943العمل به في بداية عام 

العامة للتنمية لتحقيق النمو ورفع مسـتوى التشـغيل فـي القطاعـات      الإستراتيجيةالمشاركة وفق 
  .4مجلة تشجيع الاستثماراتالاقتصادية التي تطبق عليها أحكام 

وتلك التـي   %100القانون حوافز عامة إلى الشركات التي تنتج للتصدير بنسبة  هذا ويوفر  
  .اوالتصدير معالمحلي  للسوق نتجت

   :93-120المقررة حسب أحكام القانون  لإعفاءاتوفيما يلي ا

سـنوات الأولـى مـن     10لمـدة  من هذه الضريبة و تعفىو :الضريبة على الأرباح والمداخيل -1
   : النشاط

                                                
  . اق الاستثمارميثمن  5المادة .  1
  .من ميثاق الاستثمار 12المادة .  2
  .1987جويلية  2الصادر بتاريخ  51 - 87محكومة بالقانون رقم  ،حوافز الاستثمار قبل هذا التاريخكانت .  3
ويلاحظ أن ما يسمى المادة في التشريع الجزائري يسمى فصلا في ."تشجيع الاستثمارات" ، وسمي بمجلة 93لسنة  120صدر القانون . 4

  .القانون التونسي 
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 ؛من التصدير تأتيةالمداخيل الم-

   المشاريع الفلاحية؛ -
 .مشاريع التنمية الجهوية -

  :من ضريبة الأرباح % 50كما تستفيد من تخفيض قدره   
لسنة الحادية عشر ولمدة غير محـدودة، ومشـاريع   ا من ابتداءمن التصدير  المداخيل المتأنية -

  سنوات إضافية؛ 10 الفلاحية لفترة التنمية
من ضريبة الأرباح على المداخيل المعاد اسـتثمارها أو الأربـاح    % 35يمنح تخفيض قدره  -

  ؛1طبيعيين أو للضريبة على الشركاتالصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص ال
من إعفاء كلي للرسوم الجمركيـة لوارداتهـا مـن    ) %100( تستفيد المؤسسات المصدرة كليا  -

  .لإنتاجهاوالمواد اللازمة  السلع

  :2للقيمة المضافةمعدلات  ثلاثةوتوجد في تونس  :المضافةالرسم على القيمة  -2
   ؛)الشاي، الدقيق، السكر( ق على الحاجات الأساسية يطب   %6معدل  -
  والخدمات؛ التحويلية،يطبق على الصناعات  % 17معدل  -
  .يطبق على السلع الكمالية % 29معدل  -
لتصدير من دفع ضريبة القيمة المضـافة ورسـوم   لكات التي تنتج للسوق المحلي وتعفى الشرو -

  ؛3بشرط أن تكون المعدات المعنية ليس لها تصنيع محلي بديل الواردات،الاستهلاك على 
ت المصـنعة  الاك علـى المعـد  من دفع الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاسته الإعفاء -

  ؛4محليا
لتلوث النـاتج عـن   لبة الاستثمارات التي تقوم بها الشركات المحاربة كما تعفى من هذه الضري -

والبحث والتطـوير عنـدما    ،وكذا الاستثمارات التي تهدف إلى المحافظة على الطاقة نشاطها،
  ؛5ت وأدوات مستوردة أو صنعت محلياتستخدم معدا

القيمـة   استرجاع مبلـغ الضـريبة علـى   في الحق ويخول لشركات التصدير الكلي والجزئي  -
 المقتناة والرسوم الجمركية المدفوعة على المواد الخام والسلع شبه المصنعة المدفوع،المضافة 

 .6من السوق المحلية أو المستوردة

                                                
  .1، بند 120/93من الفصل السابع من القانون .  1
  .62.المرجع السابق، ص"  ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية" ية لضمان الاستثمار المؤسسة العرب.  2
  .120/93من قانون رقم  1بند  9من الفصل  . 3
  .120/93من قانون رقم  2بند  9من الفصل .  4
  .120/93من القانون   41و  37الفصل .  5
  .120/93من القانون  22الفصل .  6
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  .الحوافز المالية غير الضريبية: اثاني
، مكملة لتشجيع وجـذب الاسـتثمارات   ل المغرب العربي حوافز مالية غير ضريبيةتقدم دو
  : واء وتتمثل تلك الحوافز فيما يليبية على سالمحلية والأجن

ار في شكل نسـبة مـن نفقـات    وتتمثل في منح دعم حكومي مباشر للاستثم :منحة الاستثمار -1
تسـتحق   موجب مجلة تشجيع الاسـتثمارات حيـث  ب هذا النوع من الحوافز تونس وتقدم. المشروع

 ـجهوية والفلاحية وحماية البيئة مـن  الاستثمارات التي تقوم بها الشركات في مناطق التنمية ال نح م
  :1استثمار تحدد نسبتها كما يلي

  من تكلفة التجهيزات؛ %20 :حماية البيئة -
 من تكلفة المشروع حسب موقعه؛ %25أو   %15 :التنمية الجهوية  -

لصـالح المشـاريع    % 8نسـبة  بمن تكلفة المشروع مع منحة إضافية   %7 :التنمية الفلاحية -
لساحل الشـمالي مـن   لمشاريع الصيد البحري في موانئ ا %25مناطق الجافة وحية في الالفلا

 بنزرت إلى طبرقة؛

مؤهلة لمـنح خاصـة    كما أن الاستثمارات التي تقام من أجل تجنب التلوث وحماية البيئة تكون -
 من قبل الحكومة؛

هميـة  ذات الأمن قيمـة الاسـتثمار الاسـتثمارات     %50تستفيد بمنح استثمار إلى حد أقصاه  -
 .للاقتصاد التونسي

لـم يـنص    08-06المعدل والمتمم بالأمر  03-01فإن قانون الاستثمار  ،الجزائرأما في 
صندوق دعم " حساب خاص بعنوان  النوع من الحوافز بالرغم من تخصيصعلى منح هذا صراحة 
الحـوافز  والذي يهدف إلى التكفل بمصاريف مشاركة الدولة في تكـاليف  ، 20022سنة "  الاستثمار

  .من قبل الدولة الاستثمارلإنجاز الممنوحة للاستثمارات وخاصة مصاريف البنية التحية اللازمة  
ويل صندوق إنعاش الاستثمارات إحداث حساب لتمعلى  نص ميثاق الاستثمار المغربفي و

نظـام  بمـا يسـمى   في إطار للمستثمرين لتكفل الدولة بتكلفة الامتيازات والحوافز الممنوحة  موجهال
  .3الاستثماراتتلك  إنعاشالتي يستلزمها التابعة عقود الاستثمار والنفقات 

  
  

                                                
  .93-120من قانون  24الفصل .  1
تحت تصرف الوزير  عويوض ،2002سبتمبر  15المؤرخ في  295-02أنشئ هذا الحساب الخاص بموجب المرسوم التنفيذي رقم .  2

  .الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب المكلف بترقية الاستثمارات باعتباره
  .18-95من ميثاق الاستثمار رقم  18المادة .  3
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  .تحمل مصاريف البنية الأساسية -2
نصت جميع قوانين الاستثمار في دول المغرب العربي على التزام الدولة بتحمل مصـاريف  

  .بصورة جزئية أو كلية الأساسيةالبنية 
المنجزة في المناطق الخاصة من تكفل الدولـة جزئيـا أو   تستفيد الاستثمارات  الجزائرففي 

  .1كليا بالمصاريف وبالنفقات المرتبطة بالمنشآت الأساسية الضرورية لانجاز الاستثمار
حدد شروط وكيفيات منح الامتياز ، 2006أوت  30المؤرخ في  11-06كما أن الأمر رقم 

  .مشاريع استثمارية والتنازل عن الأراضي التابعة للدولة والموجهة لانجاز
يخول الامتياز المستفيد منه في الحق على الحصول على رخصة بناء وإنشاء رهن رسمي و

لضمان القـروض  وذلك ،سسات المالية يقع على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتيازلصالح المؤ
لوعـاء  القانونيـة ل الطبيعة مشكل  لتسويةوقد جاء هذا الأمر كمحاولة  .2عالممنوحة لتمويل المشرو

ين على حد يالذي كان عائقا أمام المستثمرين الأجانب والمحلوالعقاري المخصص لانجاز المشاريع 
  .سواء

تكفل الدولة ببعض النفقات الأساسـية بأهميـة   إمكانية يربط ميثاق الاستثمار ، المغربفي و
مناصـب الشـغل   د ستثمر وعدسيما من حيث المبلغ المات بالنسبة للاقتصاد المغربي، ولاالاستثمار

، ومدى مساهمته في التي سيحولها المشروع اوالتكنولوجيوالمنطقة التي ينجز فيها الاستثمار  ،القارة
إلـى   بالإضافةوتبرم الدولة عقودا خاصة تخول للاستثمارات المشار إليها أعلاه  .الحفاظ على البيئة

  :3النفقات التالية الجزئي من الإعفاء ،الامتيازات في قانون الاستثمار
  ؛نجاز المشروعاللازمة لإ نفقات اقتناء الأراضي -

  ؛ )توصيل الماء ، الكهرباء، والطرقات(الخارجية  الأساسيةنفقات البنية  -
 ؛4التكوين المهنينفقات  -

يبـرر  التـي  كما تتكفل الدولة بجزء من تكلفة إعداد المناطق الصناعية في الأقاليم والعمالات  -
 .قتصادي إعانة خاصة منهانموها الامستوى 

الصغرى من تكفـل الدولـة بمصـاريف دراسـات     تستفيد المؤسسات والمهن  تونس في و
ي أو كلـي  المشروع، كما تستفيد المشاريع المنجزة في مناطق تشجيع التنمية الجهوية من تكفل جزئ

  .5لمصاريف البنية التحتية

                                                
  .المعدل والمتمم 03-01من القانون  3فقرة  11المادة .  1
  .53جريدة رسمية عدد  11- 06من الأمر  8المادة .  2
  .تحدد العقود المبرمة بين المستثمرين والدولة نسبة الإعفاء من نفقات البنية الأساسية.  3
 .18-95من ميثاق الاستثمار رقم  17المادة .  4
 ).120/33قانون (شجيع الاستثمارات من مجلة ت 45-44الفصل .  5
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  .الأخرىالحوافز : ثالثا
 ـإلى الحوافز المذ بالإضافة ي، كورة أعلاه، تؤمن قوانين الاستثمار في بلدان المغرب العرب

   :حوافز إضافية تتمثل فيما يلي
   ؛اختيار نظام الاهتلاك وترحيل العجز -
  ؛تشريعات العملحوافز  -
  حوافز الممنوحة في المناطق الحرة؛ال -
  .حوافز الصرف الأجنبي -

  .نظام الاهتلاك وترحيل العجز اختيار -1
، اختيـار نظـام   اتتشجيع الاستثمار مجلةركات المستفيدة من أحكام يسمح للش ،تونسفي 

الاهتلاك المتزايد للمعدات والأدوات المنتجة والتي يتوقع لها عمر افتراضي يصل إلى سبع سنوات 
  .1حسب طرق الاهتلاك الخطي

غير أن التشريع التونسي لم ينص على مبدأ ترحيل عجز السنوات الماضية لسنوات قادمـة    
  .هو معمول به في كل من المغرب والجزائر كما

التـي  لمتطلبـات  ستثمر اختيار نظام الاهـتلاك المعجـل وفـق ا   يمكن للم، الجزائرفي أما 
هتلاك أقـل  ل االتكنولوجية، والتي تتطلب أجسيما فيما يتعلق بالمعدات ايستوجبها نظام الاهتلاك ولا

  .2ا هو معمول به في نظام الاهتلاك الخطيمم

العجز سنويا من الأربـاح   تنزيل ويتم ،سنوات متتالية خمسمح بترحيل العجز لمدة كما يس  
  .الخامسةالمحققة في الميزانيات الجبائية إلى غاية السنة 

فـي تطبيـق نظـام     من ميثاق الاستثمار علـى الاسـتمرار   9نصت المادة ، المغربفي و
، عة للضـريبة علـى الأربـاح   الخاض ، وهذا بالنسبة للشركاتالاهتلاك المتناقص للسلع التجهيزية

  .ى الدخلوالضريبة العامة عل
 .3سنوات التالية للسنة التي تحقق فيها العجزكما يسمح بترحيل العجز لفترة أربع   

  .العملحوافز تشريعات  -2
أكثر ملائمة مع متطلبات اقتصاد السوق، كما أصبح سوق  العملتشريع أصبح  ،جزائرفي ال

  :1ز علاقات العمل في الجزائر بما يليتميتو ،العمل أكثر مرونة
                                                

 ، المرجع السابق،" ندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية" لمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ا.  1
  .81.ص

  .2006مالية يسمح باختيار نظام الاهتلاك التنازلي أو التصاعدي على نشاطات القرض الإيجاري بعد صدور قانون ال.  2
 3. CNUCED, Examen de la politique de l'investissement de Maroc, Op. Cit, p.38. 
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 كوسيلة لتحديد التزامات الأطراف؛ التفاوض الجماعي -

 تراجع دور النقابات العمالية؛ -

 .عقود محددة المدة العمل،عقود أغلبية  -

  .عقود الوظيف العمومي فهي عقود عمل مؤقتة وليست دائمة، فيما عدا عليه،و
) رساعة عمل في الشـه  192(  2دج12000غ قد بلف، طني المضمونوفيما يخص الأجر الو

 = )130 $ (  
  3:وموزعة كما يلي % 35تبلغ فأما فيما يخص التكاليف الاجتماعية للعمل، 

 .على عاتق الهيئة المستخدمة % 26 -

   ؛على عاتق العامل % 9 -
نبيـة،  العاملة الأج الأيدي ات الأجنبية في جلبومن الناحية العملية لا توجد قيود على الشرك  

 مالـة وطنيـة بـنفس    ععنـدما لا يجـد    الأجنبيـة توظيف العمالة  إلىأن يلجأ  لرب العمل يمكنو
  .4المؤهلات
وفي السابق لم يكن بإمكان الأجانب العمل إلا بالنسبة لرعايا الدول التي تربطها اتفاقيات مع   

  .اللجوء السياسي المتمتعين بحقالجزائر، أو 
في الجزائر، على العامل الأجنبي أن يحصل علـى رخصـة أو    والإقامةوللتمكن من العمل   

  .5رخصة العمل بسنتين قابلة للتجديد مدةوتقدر مقيم، تصريح مؤقت للعمل وبطاقة 
، شريطة أن يكون حاصلا على عقد عمل أو تصريح كما يحق للعامل الأجنبي ترحيل أجره  

كون الأجـر مـن   ة المكلفة بالعمل، ويتمي أو الوزارمؤقت مؤشر من المديرية العامة للوظيف العمو
بـين صـاحب العمـل    ، وجزء آخر يدفع بالدينار يحدد بحريـة  ء قابل للتحويل بالعملة الأجنبيةجز

  .والعامل الأجنبي
     ، 2003قانون العمل المغربي الجديد المصـادق عليـه فـي جويليـة      فان ،المغرب أما في

، وذلـك   6حافزا مهما للمستثمرين الأجانبيعتبر -  2004جوان  07والذي دخل حيز التطبيق في -
قبل هذا التاريخ، وقد أدخل القـانون عـدة مبـادئ    به التشريع السابق الذي كان معمولا  مقارنة مع

  :من أهمهاجديدة 

                                                                                                                                              
  .1990أفريل  21الصادر في  11-90تحكم علاقات العمل بالقانون رقم .  1
  . 2007جانفي  1دج ابتداء من  12000يساوي  (SMIG)أصبح الأجر الوطني المضمون .  2
  .18.تطوير الاستثمار، ملحق تكلفة العوامل، المرجع السابق، صالوكالة الوطنية ل.  3
  .204.الجزائر، ص ،مطبعة حسناوي   KMPG، مؤسسة 2006دليل الاستثمار في الجزائر .  4
  .224.نفس المرجع، ص.  5

 6 . CNUCED, Examen de la politique de l'investissement de Maroc, Op. Cit, p.p.45-46. 
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  ؛1عقود العمل الدائمة مؤقتة بجانبوجود عقود  -
 ؛2ةاقتصاديو ةتقليص العمال وتسريحهم لأسباب تكنولوجيإمكانية  -

  ؛ساعة 44ساعة إلى  48مدة العمل الأسبوعية من  تخفيض -

 يع الجديد على حق الإضراب؛في التشر النصعدم  -

 التحكيم؛ أونزاعات العمل إما إلى إجراءات المصالحة  إخضاع -

أما من حيث توظيف اليد العاملة الأجنبية فقد حدد التنظيم إمكانيـة توظيـف اليـد العاملـة     
    3.ة والبحثيةالأجنبية ذات الاختصاصات النادر

وهـو أجـر   ) دولار 200حوالي ( درهم  1826في المغرب  الأجر الوطني المضمونويبلغ  -
فـي كـل مـن     دولار 130دولار و  108(مرتفع مقارنة مع باقي دول المغرب العربي المجاورة 

  ؛4)على التواليتونس والجزائر 
 :كما يلي هي موزعةو % 22: بـ الاجتماعيةالأعباء وتقدر  -

 ؛ق المستخدمتعلى عا % 17.70 -

 .ق العاملتعلى عا % 4.30 -

يتمتع تشريع العمل بمرونة كبيرة وذلك بالنظر إلى المميزات والخصائص التـي  ، تونسوفي 
   : 5ا، وتتمثل فيما يليبهجاء 
   ؛نظم العمل وأوقاته حسب حاجات المؤسسةتكييف  -
 لفترة محددة؛ العملجوء إلى عقود إمكانية الل -

 .ةوتكنولوجياملة بصورة آلية لأسباب اقتصادية تقليص اليد الع -

، إضافة نب لتأمين عملية التأطير والتسييرأجاا، انتداب أربعة ويمكن للشركات المصدرة كلي
  .إلى انتداب مؤطرين آخرين بعد موافقة الوزارة المعينة

  
  

  .حوافز الصرف الأجنبي -3
، ولكـن مـن   الصرف الأجنبي لتحويتشريعيا، تؤمن جميع دول المغرب العربي، إمكانية 

  .أخرى إلى  المطلوبة من دولة والإجراءاتالناحية العملية، تختلف الممارسات الميدانية، 

                                                
  .من قانون العمل المغربي 17و  16 المادة.  1
  .من قانون العمل المغربي 66لمادة ا.  2

 3 . Arrêté Ministériel du 17 Mars 2005. 
4 . www.invest.gov.ma , page consultée le 18.08.2007. 
5. www.investintunisia.tn , page consultée le 18.08.2007. 

http://www.invest.gov.ma
http://www.investintunisia.tn
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تسـتفيد  : "على مـا يلـي  المعدل والمتمم  03-01من الأمر  31تنص المادة  ،رالجزائففي 
بلـة التحويـل   الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة رأس المال بواسطة عملة صعبة حـرة قا 

من ضمان تحويل الرأسـمال المسـتثمر   عرها بنك الجزائر بانتظام، ويتأكد من استيرادها قانونا، يس
التصـفية   أووالعائدات الناتجة عنه، كما يشمل هذا الضمان المداخيل الحقيقية الناتجة عن التنـازل  

  ".ن رأس المال المستثمر في البدايةحتى وإن كان هذا المبلغ أكبر م
بـين  (سيما في تحديد الجزء القابل للتحويل، ذا النص من مشاكل عن تطبيقه، ولاه لم يخلوو  

 :شـركة للالمملوك مثل رأس مال ي(وال الخاصة موالأ) للإنتاج ستعملةأي الوسائل الم -رأس المال
  ). الرأس مال الاجتماعي، الاحتياطات والأرباح غير الموزعة

المتعلـق   2005جـوان   06الصادر في  03-05وقد جاء تنظيم بنك الجزائر رقم     
يحدد هذا النص كيفيات تحويل الأربـاح والفوائـد    إذ، مارات الأجنبية ليزيل بعض الغموضبالاستث

 ـ تثمارات الأجنبية المنجزة في إطاروالنواتج الحقيقية الصافية للتنازل أو التصفية للاس ر رقـم  الأم
تنفيذ بدون تأخير تحويل "نوك والمؤسسات المعتمدة على وقد ألزم التنظيم السابق الذكر الب. 01-03

  ".الأرباح والفوائد إلى جانب علاوات الحضور ومكافآت أعضاء الإدارة الأجانب
بفتح حسابات بنكية للمستثمرين الأجانـب سـواء   يسمح نظام الصرف فان ، المغربأما في   

حرية تحويل المـداخيل الناتجـة عـن     كما ينص على، أو بعملات أجنبية، )الدرهم(بالعملة المحلية 
  1.، فضلا عن عوائد فوائض القيمة والأرباحتالتنازل أو التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمارا

اتفاقية الشراكة مـع  ولا سيما ما أقرته  الأجنبيكاملة في مجال الصرف بحرية  تونس وتتمتع
، حيث تضمن تونس حريـة   1996لسنة  49الاتحاد الأوروبي المصادق عليها بالقانون عدد 

تداول رؤوس الأموال المتعلقة بالاستثمارات المباشرة ، وكذلك تصفية وتحويل محصول تلـك  
  . 1منها يتأتىالاستثمارات وكل ربح 

  

  

  
 
 

  

                                                
1 . La loi bancaire marocain de 1993. 

 .1996جوان  20مؤرخ في  49عدد  نمن اتفاق الشراكة التونسي مع الاتحاد الأوروبي ،المصادق علیھ بالقانو 2و 1فقرة  34انظر المادة  - 2
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    .ارـــة للاستثمـــانات الممنوحــالضم :الثالثالمبحث   

  :للمستثمر منهاعربي بعض الضمانات رت قوانين الاستثمار في دول المعرب الأق

  .ضمان الحقوق المكتسبة: أولا
  .أ تثبيت النظام القانوني الخاص بالاستثماراتمبد -1

التشريعي الذي يحكم الاسـتثمار،   الإطارتعهد الدولة بعدم تغيير ا المبدأ هو المقصود بهذ إن
تشـريعات  فـي  التعديلات المفاجئـة   أنذلك اتفاقيات الاستثمار،  أوعقود  إبراموالذي يتم في ظله 

 إذا إلاين وتضيع عليهم فـرص تحقيـق الـربح،    غالبا ما تحدث مخاوف لدى المستثمرالاستثمار، 
  .ملائمة لمصالحهم أكثرة يددالج الأحكام أناعتبروا 

 الأمرأفرد المشرع الجزائري بابا خاصا للضمانات الممنوحة للمستثمرين في ، الجزائرففي 
التي قـد   الإلغاءات أوبأن لا تطبق المراجعات "منه  15لمادة نصت ا المعدل والمتمم، حيث 01-03

طلـب المسـتثمر ذلـك     إذا إلا الأمـر هذا  إطارتطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في 
القوانين الجديـدة علـى    حترام الحقوق المكتسبة عند تطبيقالمادة مبدأ ا، ويكرس نص هذه "صراحة

   .زهارع في انجاشالاستثمارات التي 
صـراحة،   يها على احترام مبدأ الحقوق المكتسبة، فلم ينص قانون الاستثمار فتونس في أما

من مجلة تشجيع الاستثمارات، يفيد بإمكانيـة تطبيـق هـذا     67غير أن محتوى ما جاء في الفصل 
  .التي صادقت عليها أو انضمت إليها تونس المبدأ في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الدولية

 ،قانون الاستثمار المغربي مبدأ احترام الحقوق المكتسبة من 23المادة نصت  ،المغربفي و
احتفاظ المستثمر بالحوافز المقررة في القانون، وتبقى تلك الحوافز سارية المفعول  حيث نصت على

 .التي من أجلها منحت تلك الحوافزإلى غاية انتهاء المدة التعاقدية، أو الشروط 

  .أو عن طريق القضاءبقانون  إلاالتأميم  أوالمصادرة  عدم جواز -2
 وإذالة في المصادرة وتـأميم الاسـتثمار،   تضع بلدان المغرب العربي قيودا على حق الدو

ة حيث يترتب علـى  لقوانين و تنفيذا لأحكام قضائيلتمت عمليات المصادرة والتأميم فإنها تكون وفقا 
   .وعادلذلك تعويض منصف 

لحـالات  فـي ا  إلانص قانون الاستثمار على عدم جواز المصادرة الإدارية،  ،الجزائرففي 
    .1ويترتب على المصادرة تعويض عادل ومنصفالمنصوص عليها في التشريع، 

                                                
  .والمتممالمعدل   03-01من الأمر  16 المادة.  1
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 أنبالرغم من ، فلم ينص قانون الاستثمار فيهما على هذه الضمانة، والمغرب تونسفي  أما
  . 1الدستور المغربي ينص على حماية حق الملكية

ن مـع  الاستثمارات التي وقعتها الـدولتا  الثنائية لتشجيع وحماية الاتفاقياتإلى أن  يشار و
    .قد نصت على ضمان هذا الحق الدول الأخرىا في منظرائه

  .حويل الحر لرأس المال وعائداتهضمان الت -3
لناتجة حق تحويل رأس ماله والعائدات ا الأجنبيللمستثمر  03-01 الأمرمنح ، الجزائرفي 

انطلاقا من مسـاهمة  تستفيد الاستثمارات المنجزة، "أنه  ىالأمر علمن  31حيث نصت المادة  ،عنه
ففي ضـمان تحويـل   رة التحويل مسعرة من بنك الجزائر، في رأس المال بواسطة عملية صعبة ح

الناتجـة   كما يشمل هذا لضمان المداخيل الحقيقية الصـافية ، الناتجةوالعائدات  رالمستثمرأس المال 
   ."ن رأس المال المستثمر في البدايةكبر مأن كان المبلغ ، حتى وإالتصفية أوعن التنازل 
ويعهـد لمكتـب الصـرف    ، 2الأموالالاستثمار حرية تحويل  قانونيضمن ، المغرب وفي

 ة للتحويللبقاموال الومن بين الأ، القيام بعمليات الصرف والتحويل  "office des changes" المغربي
  . 3في المغرب الأجنبيةالمحققة من طرف فروع الشركات  الأرباح

حرية تحويل الأرباح وعوائد التنازل عـن رأس   2007لسنة ، أقر قانون المالية تونسوفي 
  .4المال المستثمر بعملة قابلة للتحويل

  .وطرق حل المنازعات أساليب: ثانيا
حل المنازعات التي تنشب بين كيفية  النص علىالممنوحة للمستثمر القانونية من الضمانات 

وتتعدد طرق حل المنازعات بدء من القضـاء الـوطني    لمضيفة للاستثمار وبين المستثمر،الدولة ا
  .تفاقيات الدولية في هذا المجالوالا المعاهداتمن بشبكة وانتهاء 

  .الوطنيالقضاء  -1
يخضـع كـل خـلاف بـين     "أن المعدل والمتمم ب 03-01 الأمرمن  17نصت المادة  ،الجزائرفي 

اتخذته الدولة الجزائريـة   إجراءبسبب  أووالدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر  الأجنبيالمستثمر 
 أبرمتهـا  الأطرافمتعددة  أوفي حالة وجود اتفاقيات قضائية  إلا ضده، للجهات القضائية المختصة،

                                                
 .من الدستور المغربي  15انظر المادة -  1
  .من ميثاق الاستثمار المغربي  16المادة   - 2
  .الصادرة عن مكتب الصرف المغربي  1992سبتمبر  15المؤرخة في  1589التعليمة رقم   - 3
حرية تحويل الأرباح وعوائق الاستثمار، وقد  لم تنص مجلة تشجيع الاستثمارات، والتي هي بمثابة قانون الاستثمار التونسي على مبدأ.  4

 .2007تدارك المشرع التونسي هذا النقص في قانون المالية لسنة 
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بنـد   أواق خاص ينص على بند تسـوية  و في حالة وجود اتفالحة والتحكيم، أتتعلق بالمص الجزائر،
   ."اتفاق بناء على تحكيم خاص إلىيسمح للطرفين بالتوصل 

من مجلة تشجيع الاستثمارات التونسية على اختصـاص   67الفصل  فقد نص تونس،أما في 
معاهـدة تـنص علـى شـرط      أوفي حالة وجود اتفاق  إلا ،المحاكم التونسية بالنظر في كل خلاف

  .1التحكيم الخاصة إجراءات إلىوء اللج أوالتحكيم 
فـض   إجـراءات وبهدف تسـريع  السير اللامركزي للاستثمار،  إطاروفي ، المغربوفي 

اقتراح الحلول المراكز الجهوية للاستثمار،  إلىعهد ، والإدارةالنزاعات التي تثبت بين المستثمرين 
لجنة خاصة محدثـة بموجـب    أمام وألجنة الاستثمارات  أمام إدارياوالتي يمكن الطعن فيها ، الودية

  .20022ديسمبر  26المؤرخة في  2002-20التعليمة رقم 

  .دوليالتحكيم ال -2
 الأمـر من  17بموجب المادة دولي قانون الاستثمار في الجزائر، التحكيم ال إلىاللجوء  أجاز 

  .من مجلة تشجيع الاستثمارات 67ل وكذا التشريع التونسي في الفص 01-03
صراحة على مبدأ التحكيم الدولي كأداة مـن أدوات  المغربي، فلم ينص  رالاستثمايثاق م أما 

  . فض النزاعات في مجال الاستثمار
القضـاء الـوطني    إلـى بين من خلال مقارنة تشريعات بلدان المغرب العربي في مجال اللجوء تيو

ن دولة المضـيفة للاسـتثمار، أ  وال الأجنبيوالتحكيم الدولي في المنازعات التي تنشب بين المستثمر 
سـواها مـن الآليـات     دون الإداريةعن طقانون الاستثمار المغربي اقتصر على المنازعة وطرق ال

  .المبينة أعلاه
عوائق أمـام  الويعتبر من أهم . بالبطءويتميز يوصف النظام القضائي المغربي باللاكفاءة، و  

   .  3الأونكتاد راهأج الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التحقيق الذي

  .نازعات وفقا للمعاهدات الدوليةحل الم إلىاللجوء  -3
حل المنازعات عن  إلىاللجوء  الأجنبيجميع دول المغرب العربي للمستثمر  أجازت   

والمتعلقة بحمايـة   الأطرافالمتعددة  أوسواء الثنائية دات والاتفاقيات الدولية المبرمة، طريق المعاه
  .ات ومنح الازدواج الضريبييع الاستثماروتشج
قامت الحكومة بالمصادقة على اتفاقيتين دوليتين تسمحان لها بضمان الاستثمارات من ، الجزائرففي 
  .من جهة ثانية  )CIRDI(المركز الدولي لتسوية المنازعات  إلىاللجوء  وإمكانيةجهة 

                                                
 .من مجلة تشجيع الاستثمارات التونسية 67انظر الفصل .  1

2   . CNUCED, Examen de la politique de l'investissement de Maroc, Op. Cit, p.33. 
3-CNUCED,Op.Cit P.54   
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 ـ إلىوقد تمت المصادقة على معاهدة الانضمام   الأمـر بموجـب   )MIGA(تثمارالوكالة الدولية للاس
ولية الخاصة بتسوية المنازعـات  دالاتفاقية ال ، والمصادقة على21/01/1995المؤرخ في  95-05

  .21/01/1995المؤرخ في  95-04 الأمرالمتعلقة بالاستثمارات بموجب 
التجاريـة   كما قامت الحكومة الجزائرية بالسماح باللجوء إلى تنفيذ التحكيم الدولي في العقود        

  .1993ابريل  25المؤرخ في  09-93الدولية بالمرسوم التنفيذي رقم 
ولية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقـة  الد ةالاتفاقيتمت المصادقة على ، المغربوفي                

   .1967جوان  10بالاستثمارات في 
فـي   )MIGA(سـتثمار  الوكالة الدوليـة للا  إلىدة الانضمام هكما صادق المغرب على معا

  .1992سبتمبر 
 1986 أكتـوبر  10الى الوكالة الدولية للاسـتثمار فـي    الانضماممعاهدة  تونس وأمضت

كما صادقت علـى الاتفاقيـة الدوليـة الخاصـة بتسـوية      ،  1988فيفري   8وصادقت عليها في 
  .1966المؤرخ في ماي  33-66المنازعات المتعلقة بالاستثمار بموجب القانون عدد 

  
ولية المتعلقة دالاتفاقيات ال أهمجميع دول المغرب العربي موقعة ومصادقة على  أنلاحظ يو

  .في هذا المجال ، وتعتبر تونس من بين دول المغرب العربي السباقة بحماية وتشجيع الاستثمارات

   .المباشر الأجنبيولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار دالالتزامات ال: ثالثا
   .ستوى الثنائيعلى الم -1

 الأجنبـي الاسـتثمار  اتفاقيات ثنائية تخص ترقية وحمايـة   إبرام إلىاتجهت الدول الثلاث 
  .الازدواج الضريبي إلغاءالمباشر وكذلك اتفاقيات 

وفيما يلي جدول مقارن لعدد الاتفاقيات المبرمة من جانب الدول الثلاث في مجـال ترقيـة   
  .لضريبيلاستثمارات ومنع الازدواج اوحماية ا

  08جدول رقم 
  .ريبي في دول المغرب العربيضاتفاقيات الاستثمار ومنع الازدواج ال

  الملاحظة  ريبيفاقيات منع الازدواج الضعدد ات  عدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية  الدول
  الجزائر
  تونس
  المغرب

40  
41  
54  

21  
33  
46  

  9/06/2005غاية  إلى
31/12/2006  

  2006سبتمبر
  .لسنوات متعددة الأونكتادالباحث بالاعتماد على معطيات  إعدادمن : المصدر

Source: UNCTAD: bilateral investment treaties. Web site: www.unctad.org.statistics . 
 

  

http://www.unctad.org.statistics
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متـع  تالمغرب ي أنلاحظ ي ية المبرمة في دول المغرب العربالثنائي تالاتفاقياوبمقارنة عدد 
اتفاقيـة فـي    61:مقارنـة ب  اتفاقية  100: اذ وصل عددها الى ات ،بشبكة قوية من هذه المعاهد

  .اتفاقية في تونس  74الجزائر ، و
 35من بينها ية الاستثمارات ، فان اتفاقية لترقية وحما 54وبالرغم من أن المغرب قد ابرم  

  .1ذ فقط هي الآن حيز التنفي  اتفاقية

  .الأطرافمتعدد العلى المستوى  -2
لفض النزاعات فـي مجـال   عضوية دول المغرب العربي في المركز الدولي  إلى بالإضافة

كما تم الإشارة إليه سابقا،  MIGA) ( لضمان الاستثمار الأطرافوالوكالة الدولية متعددة الاستثمار، 
  :التالية الإقليميةبه وش الإقليميةفإن الدول الثلاث موقعة على الاتفاقيات 

  ؛1971تفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لسنة ا -
  اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ -
في الجزائر بتـاريخ   المغرب الموقعة بين دول الخاصة بتشجيع وضمان الاستثمارالاتفاقية  -

 .1990يوليو 23

ومـا تـزال   لميـة للتجـارة،   المنظمـة العا  ميثـاق  قد وقعتا علىتونس والمغرب  أنكما  -
  .ية لانضمام الجزائر لهاالمفاوضات جار

 ثقـة يزيـد مـن    الأطرافالاتفاقيات الدولية متعددة  إلىانضمام بلدان المغرب العربي  إن
وضـمان الحقـوق   ، حمايـة الاسـتثمارات الأجنبيـة   لويعزز الجهود المبذولة ، الأجنبيالمستثمر 

  .في هذا المجال يةوالالتزامات وفقا للمعاهدات الدول
الحـوافز  من عتبر تحسين وتدعيم المناخ الاستثماري، إذ تأيضا  تمن شأن هذه الالتزاما و 

  .المباشرة الأجنبيةة للاستثمارات اذبالمكملة الج الأدوات وهي إحدى القانونية،ذات الطبيعية 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
                                                

1 . CNUCED, Examen de la politique de l'investissement de Maroc, Op. Cit, p.34. 
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  ةــة التحتيــز البنيـــحواف: ع ـــالمبحث الراب

الحوافز المقدمة في مجال البنية التحتية على توفير الخدمات الأساسية قبـل   رتكز منظومةت  
إما  لنوع من الخدمات إلى تدخل الحكومةوبعد البدء في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ويحتاج هذا ا

التـي   الإعانـات ال كبطريق غير مباشر عن طريق شكل من أش أومباشرة بقيام القطاع العام بها، 
  .يز القطاع الخاص على القيام بهاحفتحكومة لتقدمها ال
ة من طرق وموانئ ومحطات ولا تقتصر مشروعات البنية الأساسية على المشروعات المادي  

لـلازم لكفـاءة إدارة   غير ذلك، بل إنها تشمل أيضا التطوير المؤسسـي ا و كهرباء وصرف صحي
حسـين الصـحة والعديـد مـن البـرامج      امج التعليمية وبرامج ت، فالبربالإنتاجية الاقتصاد والرفع

  .1سراع في تحقيق التنمية الاقتصاديةالإالاجتماعية تساعد على 
العادل والفعال ووجود معلومات سليمة ومنتظمة لا يقل  قضائيتوفر النظام القانوني وال كما أن 
  .التحتية للبناء المادي للبنية المصاحبةفهذه المؤسسات تمثل نوعا من البنية الأساسية  ،أهمية

وإيمانا بأهمية البنية التحتية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي واسـتقطاب الاسـتثمارات،   
دمات المتصل بالبنيـة التحتيـة   قامت بلدان المغرب العربي، بإجراء إصلاحات هامة في قطاع الخ

  .سيما في مجال النقل، الاتصالات، الطاقة والمياهولا

  .اع النقلقط الحوافز الممنوحة في  -أولا
  .ري، والنقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجويبالنقل ال هذا القطاع، يشمل

  .النقل البري. 1
كلم طرق  192.5كلم منها  19117الطرقات المعبدة، تصل إلى شبكة من تونس على وفر تت
عمله حـوالي  ويعتبر النقل البري الطريقة أكثر استخداما في تونس، إذ يست ،(Autoroutes) مزدوجة

  2.طن من السلع يوميا 192000عبره  شخص، وتشحن 305400
من نقل السلع المتجه للخارج وتصـل تكلفـة    % 3وتشارك شبكة الطرقات البرية بحوالي 

  .دولار لكل لتر 0.39إلى ) الديزل(من الوقود اللتر 
منطقـة   الشـبكات فـي   في تونس من أحسن وأكفا المستعملةتعتبر نوعية الطرقات البرية و

  .3المغرب العربي
                                                

أبو ظبي، : الإمارات العربية المتحدة( المؤسسات المالية العربية وتمويل التنمية والاستثمار في الوطن العربيصندوق النقد العربي، .  1
  .13.، ص)2005

  .)15/10/2007: تاریخ الزیارة (  www.investintunisia.tn :ي المعلومات على الموقع الالكترون 2

 3 . World Bank, "Is there a new vision for Maghreb Economic integration", working paper document, N° 
38389, V 1, November 2006, p.62. 

http://www.investintunisia.tn
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فإن مشروع الطريق السريع المزدوج شرق غرب والذي يمتد على طـول   ،الجزائر أما في
، وقد تم كلم، يعتبر من أهم الورشات الجاري تنفيذها في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2000
إنجاز الشـطر   في شركة اجنبية 13شارك أكثر من كلم من شركات جزائرية في حين ي 300إنجاز 

  .20121سليم هذا المشروع مع نهاية ويتوقع أن يتم تالمتبقي منه 
لكـل   كلـم  3.5كلم بمعـدل   104000وتتوفر الجزائر على شبكة طرقات برية تصل إلى 

 700تخصيص مبلغ ) 2009-2005(للنمو الاقتصادي  الإضافي، وقد سجل البرنامج ساكن 1000
  .2دولار 0.15سعر اللتر من البنزين ويصل  .تمليار دينار جزائري لتجهيز الطرقا

، ويكلـف سـعر   سـاكن  1000كلم لكل  2إلى يصل معدل كثافة الطرقات ، المغرب فيو
 0.15(تر وهو سعر أعلى تكلفة من الجزائـر وتـونس   دولار لل 0.79) الديزل(الوقود  البرميل من

الشبكات في  في المغرب من أسوأ، وتعتبر شبكة الطرقات البرية )دولار على التوالي 0.39دولار، 
  .3منطقة المغرب العربي

جدول مقارن لمؤشرات النقل البري بين دول المغرب وأوروبا وآسـيا الوسـطى    يوفيما يل
  .إفريقياوشمال  الأوسطودول الشرق 

  :09جدول رقم 
  .-2005- مقارنة مؤشرات النقل في منطقة المغرب العربي 

  دولـــال
    كثافة الطرق

من  %(ق المعبدة نسبة الطر
ــم   )إجمالي الطرق كلــــ

  ساكن 100/
تكلفة لتر البنـزين  

  )دولار(
  الجزائر
  المغرب
  تونس

  غرب آسيا والباسيفيك
  أوروبا وآسيا الوسطى

والشرق  إفريقياشمال 
  الأوسط

3.5  
2.0  
2.0  
1.1  
2.9  
0.3  

0.15  
0.79  
0.39  
0.40  
0.90  
0.15  

68.9  
56.4  
65.4  
32.3  
74.0  
66.3  

Source: World Bank. WDI 2005. 
 

لاحظ أن بلدان المغرب العربي تتمتع بنسبة خلال المعطيات الواردة في الجدول أعلاه، يمن 
منطقة المغرب العار الوقود في ومن حيث التكلفة تعتبر أس،ساكن  1000لكل  ليةكثافة أو تغطية عا

  .)ولارد 0.9(الوسطى  مع بلدان أوروبا وآسياالعربي عموما تنافسية مقارنة 
                                                

1 . K.M.P.G,investir en Algérie, Guide de l’investissement 2007,p. 10. 
 2 . World Bank WDI 2005. 
.3  World Bank, "Is there a new vision for Maghreb Economic integration", Op.Cit, p.62.  
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  .النقل بالسكك الحديدية. 2
بلدان المغرب العربي عموما بضعف شبكة النقل بالسكك الحديديـة مقارنـة ببلـدان    تتميز 

لموانئ ، وترتبط بـا الساحل الشماليعلى تتركز هذه الشبكة  الجزائرففي  ،أوروبا الشرقية الوسطى
ويوجـد   ،1962لاستقلال منـذ  في عهد ا أنجزتكلم فقط  300، منها كلم 4500ولا يتعدى طولها 

  .1كلم 5500والمتوسطة ليغطي  ةحاليا برنامج وطني لتأهيل هذه الشبكة وربطها بالمدن الصغير
يون طن من البضـائع،  مل 13كلم، وتؤمن نقل  2256 تونسويبلغ طول السكة الحديدية في 

  .2مليون راكب في السنة 36.9و

  .النقل البحري. 3
مـوانئ   04مـوانئ متعـددة الخـدمات، و     9ناء رئيسيا منها مي 13على  الجزائرتتوفر  

مـن حجـم السـلع     %30ويستقبل ميناء الجزائر لوحده أكثـر مـن    ،في تصدير النفط متخصصة
  .3من عدد الحاويات %70والمستوردة من الخارج، 

من أهـم المـوانئ   " رادس" ، ويعد ميناءسبعةبلغ عدد الموانئ التجارية فقد ، تونس أما في 
  .ونسيةالت

، فإن موقعها الجغرافي المطل على البحر الأبيض المتوسط من جهـة وعلـى   المغرب فيو
ذو أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، فهـي  فيها جعل النقل البحري  ،من جهة أخرى يالمحيط الأطلس

 من التجارة المغربية يتم %90أن  الإحصائياتحيث تقدر كلم من طول الشواطئ،  300تربع على ت
 الإفريقيـة الأساطيل التجارية البحرية في المنطقة  أضخمي من عد الأسطول المغربيالموانئ، و عبر

ميناء للتجـارة   11للصيد البحري، و 9موانئ سياحية، و 6منها  ميناء 26والعربية، ويملك المغرب 
جـم  من ح %40تصل إلى  بنسبةغرب مويعد ميناء الدار البيضاء من أضخم الموانئ في الالدولية، 

  .4الموانئ الوطنية المغربية
حيث تصل هذه المدة في المغرب إلـى   لمغرب العربي ببطء في مدة الشحن،وتتميز بلدان ا 

أما في الجزائر، فإن هـذه   ،أيام في تونس 4بينما تصل إلى  ،أيام بين وصول الشاحنة وتفريغها 08
   .يوما 22 المدة تتعدى
  
  
  

                                                
1 .  K.M.P.G, investir en Algérie, Guide de l’investissement 2007, p.10 
2 . www.investintunisia.tn, page consultée le 17/10/2007. 
3 . Ibid. 
4 . World Bank, "Is there a new vision for Maghreb Economic integration", Op.Cit, p.62. 

http://www.investintunisia.tn
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  .2006لمغرب العربي في مؤشر التجارة عبر الحدود وفيما يلي جدول مقارن بين بلدان ا 
  :10 مجدول رق

  -2006-  التجارة عبر الحدود في منطقة المغرب العربي

  البلد
الوقف المستغرق 
  من التصدير بالأيام

الوقت المستغرق 
 دالاستيرامن 

  بالأيام

تكلفة التصدير 
دولار لكل 

  شحنة

 دالاستيراتكلفة 
  دولار لكل شحنة

  الجزائر
  غربالم

  تونـس

15  
18  
18  

72  
30  
29  

1606  
700  
770  

1886  
1500  
600  

 إفريقيامنطقة شمال 
 MENAوالشرق الأوسط 

  
27.1  
  

35.4  924  1183  

منطقة التعاون والتنمية 
  OCDE  10.5  12.2  811  883الاقتصادي

  .2007 عمالقاعدة بيانات تقرير الأ– معطيات البنك الدوليبناء على الجدول من إعداد الباحث : المصدر

من خلال الجدول أن دول المغرب العربي متقاربة من حيث المـدة الزمنيـة التـي     يتضح
تتطلبها عملية التصدير، في حين تتفاوت هذه المدة في عملية الاستيراد، وتحتـل الجزائـر مرتبـة    

  .متقدمة مقارنة بباقي الدول
حيـث  يرادا أو تصديرا، ء استأما من حيث التكاليف، فإن الجزائر من أغلى الدول تكلفة سوا

  صل تكلفة التصدير ضعف ما هو مطبق في كل من تونس والمغرب، ت
 تقريبادولار ،أي ما يعادل  600لا تتعدى  إذوتحتل تونس مرتبة متقدمة في تكلفة الاستيراد 

  .في الجزائرثلث التكلفة 
تبر في وضعية تنافسية والشرق الأوسط، فإن تونس تع إفريقياأما بالمقارنة مع منطقة شمال    

  .ةفي مجالات المقارنة الأربع

  .النقل الجوي. 4
 3.2نقل حوالي تمطارات تستجيب للمعايير الدولية، و 9ميناء جويا، منها  15تملك الجزائر 
  .1)2004(مليون مسافر سنويا 

مليون مسافر سنويا، وتضـع الحكومـة    3ينقل الأسطول الجوي حوالي ف ،مغربالأما في   
مـن أرقـى المطـارات     ، تهدف إلى جعل مطار محمد الخامس بالدار البيضـاء 2010غاية خطة ل

  .1ملايين مسافر سنويا 10تقدر بـ  بستيعاإفريقيا، بطاقة ا
                                                

  .2006دلیل الاستثمار في الجزائر    KMPGمكتب - 1
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ر سـنويا  مليون مساف 10 بستيعا، بطاقة ا7بلغ عدد المطارات الدولية ، تونسوفي    
 170بلدا، وتحقق  28شركة تمثل  112، ويبلغ عدد شركات الطيران الأجنبية )2004إحصائيات (

  2.رحلة أسبوعيا باتجاه أوروبا

  .الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحوافز الممنوحة في قطاع  -ثانيا
خيرة تحولات معتبرة، حيـث  خلال الثلاث سنوات الأ -الجزائرفي  -اع الاتصالاتقطشهد 

إعادة هيكلـة القطـاع    تكما تم، 2000قطاع بعد صدور قانون جويلية هذا اللانتهى احتكار الدولة 
باسـتثمار القطـاع   أيضـا  سمح هذا القانون وية قطاع البريد عن الاتصالات، بالتوجه نحو استقلال

  .هذا المجالالأجنبي في والخاص الوطني 
         إضافة إلى ذلك تم إنشـاء هيئـة مسـتقلة تسـمى هيئـة ضـبط البريـد والمواصـلات          

Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT)  وتسهر هذه الهيئة على
مختلف المتعـاملين فـي هـذا    وضمان المنافسة الحرة بين  ،احترام التنظيمات الداخلية المعمول بها

عـام   % 5فقد ارتفع معدل استخدام الهاتف في الجزائـر مـن    الإصلاحاتوكنتيجة لهذه ، 3القطاع
   .20064عام  %41إلى  2002

 .2005ملايين مشترك عام  4.4إلى  تالهاتف الثابت وصل حظيرة -

  .2006مليون مشترك عام  18إلى  تالهاتف النقال وصل حظيرة -
 800.000)بالإنترنيـت الـربط  ( فيهـا ، فقد وصل عدد المشتركين في أما الشبكة العنكبوتية

، والذي يهدف إلـى  2005 في أكتوبر Ousratic "أسرتك"، كما أعلنت الحكومة على برنامج مشترك
لـي  الآ الإعـلام حائزي جهـاز  نسبة  ت، حيث وصلالأسر الجزائرية بجهاز إعلام آليتجهيز كل 
  .5ساكن 0100جهاز لكل  7.5الشخصي 
إصلاحات ضخمة فـي قطـاع    بادرة إلى إجراءمالدول المغاربية المن أول  المغربيعتبر و

، ليكون بذلك هيئتـين  ؤسسة البريد والاتصالات، قام المغرب بهيكلة م1999، ففي سنة الاتصالات
        وبريـد المغـرب   ،الهواتـف  لقطـاع  ) Maroc Telecom(اتصـالات المغـرب   : جديدتين همـا 

)Barid al Magarib  (هيئة جديدة مستقلة للضبط هي الوكالة الوطنية لضـبط  وإنشاء ، البريد لقطاع
  .الاتصالات المكلفة خصيصا بمنح التراخيص

                                                                                                                                              
1. World Bank, WDI, 2005. 
2 - www.investintunisia.tn, page consultée le 17/10/2007 

  .، المحدد للقواعد العامة الخاصة بالبريد والمواصلات2000أوت  5المؤرخ في  2000/03القانون .  3
4. KPMG consulting, Guide investir en Algérie 2007. 

 .5 World Bank, WDI, 2005. 

http://www.investintunisia.tn
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في نهايـة  % 41.46 مستخدمي الهواتف النقالة إلى نسبة تة لتلك الإصلاحات، ارتفعوكنتيج
، وارتفع عدد مستخدمي شبكة الهـاتف  )2001نهاية % 9، و2004نهاية % 31.23مقابل ( 2005

  .1مشترك مليون 12.3النقال إلى 
وبالمقابل، فإن عدد مستخدمي الهاتف الثابت في المغـرب يضـل منخفضـا، حيـث قـدر      

  ).ألف مشترك 350أي حوالي مليون و( 2005عام %4.49بـ
، فتشير تقديرات الشبكة الأورومتوسطية )الإنترنيت(استخدام الشبكة العنكبوتية  حيثأما من 

مشترك  262326أن عدد مستخدمي هذه الشبكة قد وصل إلى   ANIMAلوكالة إنعاش الاستثمارات 
  .%331.4، بمعدل قدره 2005في نهاية 

ديرات البنك الدولي، فإن أعلى نسبة لمستخدمي الإنترنيت، حظي بهـا المغـرب   وبحسب تق
   .2ساكن 1000مستخدم لكل  117.4ضمن مجموعة دول المغرب العربي بـ 

وقامت تونس بإدخال العديد من الإصلاحات تمحورت حول تطوير الإطار التشريعي   
نشط في مجال المناولة، إلى جانب التنظيمي في قطاع تكنولوجيات الاتصال، وإحداث مؤسسات تو

  .إدخال خدمات جديدة مع تخفيض في التعريفات الجاري بها العمل
وثلاثة ملايين  الثابت،في شبكة الهاتف مليونين  المشتركين،بلغ عدد  2006في سنة  و  
  .3% 100رقمية  بتقنيةفي تونس وتعمل الشبكات الهاتفية  .الجوالفي شبكة الهاتف  مشترك

   – 2005-خدمات الهاتف وشبكة الانترنيت في دول المغرب العربي مقارنة   :11م جدول رق

  البلد
خط الهاتف 

 1000لكل 
  ساكن

عدد مشتركي 
النقال لكل 

  ساكن 1000

تكلفة الخط 
دولار الخلوي 

  دقائق3لكل

مشتركي 
الانترنيت لكل 

  ساكن 1000

جهاز إعلام 
لي لكل آ

1000 
  ساكن 

تكلفة 
الانترنيت 

دولار 
  يشهر/

  الجزائر
  المغرب
  تونـس

70,7 
43,9 

121,2  

144,7 
313,1 
358,7  

0,78 
0,33 
0,41  

26,1 
117,4 
84,1  

7,5 
16,3 
33,5  

17,8 
25,3 
19,9  

منطقة شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط 

MENA 
90,6  128,6  0,52  41,5  

 
19,6 
  

 
24,5  

منطقة التعاون 
والتنمية 

  OCDEالاقتصادي
241,7  457,5  0,40  138  

 
77,2  

 
19,8  

Source: WDI 2005 et ITU, 2005. 
 
 

                                                
1 . ANIMA sur le web: www.anima.org 

 .2 World Bank, "Is there a new vision for Maghreb Economic integration", Op.Cit, p.70.  
3 . www.investintunisia.tn 

http://www.anima.org
http://www.investintunisia.tn
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   :يلينلاحظ من خلال المعطيات الواردة في الجدول السابق ما 
 121.2 إلىدول المغرب العربي استخداما للهاتف الثابت اذ وصل المعدل  أكثفتعتبر تونس من -

جزائر كن في الاس 1000لكل  43.9و 70.7 إلىساكن في حين تصل هذه النسبة  1000خط لكل 
  . الأوسطوالشرق  إفريقياوالمغرب على التوالي ، وتتجاوز تونس معدل المقارنة في دول شمال 

ثلاثة  إلىتصل النسبة  إذكما تتصدر تونس بلدان المغرب العربي في استخدام الهاتف النقال -
  .الجزائرالمعدل في  أضعاف

  .الشرقية والوسطى أوروبافي دول تبقى دول المغرب العربي بعيدة عن معدل المقارنة الموجود -
دول المغرب العربي تكلفة  أعلىالجزائر تعتبر من  نالخلوي، فامن حيث تكلفة استخدام الخط  أما

  ).الجدولالمجموعات الواردة في  أوأي مقارنة بكل الدول (على الإطلاق
 الإعلام يت بقدر من الاهتمام الدولي في مجال تكنولوجياتظح ،ونشير أخيرا إلى أن تونس

والاتصال حيث احتضنت القمة العالمية الثانية حول مجتمع المعلومات المنعقدة في شهر نوفمبر 
  .لها بقيادتها الإقليمية في هذا المجال  ادولي ااعتراف مما يعد ، 2005

  .قطاع الطاقة والمياهالحوافز الممنوحة في  :ثالثا
على تسيير الموارد المائية،  -ي الجزائرف- وطنية الهيئات والمؤسسات المن العديد تشرف    

المائية، الديوان الوطني  للمواردثم إنشاء الوكالة الوطنية  ،الماضيالقرن من فمنذ التسعينات 
  .الوطنية للمحيطات المسقية الدواوينوللتطهير، 

 إنشاء وزارة متخصصة -مؤخرا–ونظرا لأهمية موارد الماء في التنمية الوطنية، فقد تم    
فإن نسبة الموارد المائية الوزارة، هذه تقديرات تسمى وزارة الموارد المائية، وحسب قلة مست

مليار متر  12لال المقدرة بـ غمن حجم الموارد القابلة للاست %43وي المستغلة حاليا لا تمثل س
 1952وتعتبر السدود من أهم موارد المياه المتاحة، حيث يبلغ عدد السدود المنجزة ما بين ، مكعب
  . 1سدا 43، 1995إلى 

القوة الطاقوية الأولى في حوض البحر المتوسط ،كونها أول منتج ومصدر  وتعتبر الجزائر
الممول الثالث للاتحاد الأوروبي في مجال الغاز  أنهاللنفط والغاز الطبيعي في المنطقة ، كما 

  . روسيا وكندا بعد كل من،الطبيعي ،و تعد ثالث اكبر بلد مصدر لهذه المادة  عالميا 
     

، %96بين بلدان المغرب العربي، الأكثر تغطية بالكهرباء، إذ بلغت تلك النسبة من وتعتبر الجزائر 
  .OCDE(2(المنظمة الاقتصادية منظمة التعاون ووهي نسبة متقاربة مع بعض بلدان 

                                                
  www.mre.dz الموقع الالكترونيعلى وزارة الموارد المائية بيانات .  1

2. UNCTAD, Examen de la politique de l’investissement Algérie.  (Genève: Nations Unies, 2003), p.68.   

http://www.mre.dz


 الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربيمقارنة                                          ــل الثانيالفص
 

 90

حيث  ،نكامن الس %35د بالغاز الطبيعي، فإن نسبة التغطية وصلت إلى أما من حيث التزو   
المتوسط  السعر منر الكهرباء أقل بثلاث مرات سعكلم، ويعتبر  19696تبلغ شبكة الغاز الطبيعي 

  .1توسطمالمطبق في بلدان حوض البحر الأبيض ال
 :11جدول رقم 

  مقارنة لمؤشرات الطاقة والمياه في بلدان المغرب العربي وبعض المناطق

  الإقليم/ البلد

التغطية 
 بالكهرباء 

من  %(
  )السكان

من  نالمستفيديعدد 
 %(شبكة المياه 
  )السكان

من شبكة  نالمستفيدي
 %(التطهير  
  )السكان

الفاقد من 
  الطاقة

)% 
  )المخرجات

تكلفة 
استخدام 
  الطاقة

  الجزائر
  المغرب
  تونس

96  
47  
95  

87.00  
80.00  
82.00  

92.00  
61.00  
80.00  

14.2  
16.1  
11.2  

177.3  
97.3  

123.3  
 إقليم الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا 

)MENA( 

 
90.60  

 
128.6  

 
0.52  

 
19.6  

 
24.5  

Source : World Bank, WDI, 2005. 

موجودة  تغطية بالكهرباءمن خلال المعطيات الواردة في الجدول، يلاحظ أن أعلى 
بالجزائر، في حين يصنف المغرب ضمن دول المغرب العربي الأقل إنارة، حيث لا تتعدى نسبة 

  ).يدون من الكهرباءيستفنصف السكان لا (من عدد السكان % 47لكهربائية تغطية الطاقة ا
أما من حيث الاستفادة من شبكة المياه فإن جميع البلدان مغرب العربي متقاربة في هذا 

  .المجال
ول المغرب العربي حيث لا دومن حيث شبكة التطهير، يأتي المغرب في مؤخرة ترتيب    

  . %61من الشبكة ين تتعدى نسبة السكان المستفيد
في إقليم الشرق ائية متقاربا مع المعدل الموجود كنسبة من مخرجات الطاقة الكهربويعتبر الفاقد 

  .%11.2 من الطاقة الكهربائية ناء تونس التي لا تتعدى نسبة الفاقدالأوسط وشمال إفريقيا باستث
  
  
  
  
  

                                                
1. UNCTAD, Examen de la politique de l’investissement Algérie.  Op.cit  p.68 
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  .الفكريةحقوق الملكية الحوافز المرتبطة ب :رابعا 
  .في الجزائرالفكرية ق الملكية حقو. 1

وقعت الجزائر على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية   
  :، منهاالفكرية

  ؛1966لحماية الملكية الصناعية منذ  1883اتفاقية باريس  -
  ؛1972لحماية الأعمال الأدبية والفنية منذ  1886اتفاقية برن  -
  .1972التسجيل الدولي للعلامات منذ اتفاقية مدريد حول  -

، على تلك الحقوق والالتزامات، وذلك من خلال الأمر ةالداخليكما ضمنت في تشريعاتها   
والأمر رقم  1الحقوق المجاورة،المتعلق بحقوق المؤلف و 2003المؤرخ في جويلية  03/05رقم 

حمي الاختراعات يث الاختراع، حيالمتعلق ببراءات  2003جويلية  19الصادر في  03-07
  .الصناعية الجديدة الناجمة عن نشاط اختراعي قابل للتطبيق الصناعي

، في إطار الجهود المبذولة لتحسين وتدخل هذه التعديلات التي مست حقوق الملكية الفكرية  
إلى  للانضماموكجزء من التزامات الجزائر في المفاوضات الجارية حاليا مناخ الاستثمار من جهة، 

   .2من جهة ثانية نظمة العالمية للتجارةالم
  .1975أفريل  16كما تعتبر الجزائر عضوا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ   
الفكرية، وهذا لوجود السوق  الحقوقللجزائر انتقادات بسبب عدم فعالية نظام حماية  وتوجه  

امج، ويعاد بيعها بأسعار رمزية ، حيث يتم اختراق أغلب البر)السوق بالموازية(غير الرسمية 
  .مقارنة بسعرها الأصلي

إلى أن نسبة السوق الموازية في الاقتصاد الجزائري في سنة تقديرات البنك الدولي ير شوت  
  .3  الخام الداخلي الناتج من % 34.1تصل إلى  2003

  

  

  

                                                
 ةكما يتولى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعي حماية حقوق التأليف ،.يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.  1

 . 1998فيفري  21الصادر في  68- 98دار وفق بنود المرسوم التنفيذي رقم حماية الاختراعات الصناعية، وي
 .، وما تزال المفاوضات شاقة ومتعثرة لحد الآن  1987جوان  17انشأ فريق العمل المعني بهذا الملف في .  2

3 . Friedrich CHNEIDER, Size and measurement of the informal Economy in 110 countries around the 
world.World Bank 2002. 
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  .تونسفي الفكرية حقوق الملكية . 2
  أكتوبرمنذ ) الوايبو(الفكرية  للملكيةنظمة العالمية تعتبر الجمهورية التونسية عضوا في الم  
كما وقعت على غالبية الاتفاقيات الدولية في حقل الملكية الفكرية، وهي عضو في أهم هذه . 19751

  .الاتفاقيات
بالمصادقة على  1883سنة  عود إلىيحماية الملكية الصناعية في تونس تاريخ ويلاحظ أن   

، كما تم إحداث المعهد الوطني للمواصفات والملكية ملكية الصناعيةاتفاقية باريس لحماية ال
، بما يتفق 2003و 2001قوانين الملكية الصناعية سنتي  تحيين، وجرى 1982الصناعية عام 

  .والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس
اية الحقوق المجاورة، فقد تم إحداث المؤسسة التونسية لحموفي مجال حقوق المؤلف و

  .2حقوق المؤلفين
 ، 2006سنة  حماية التراث الثقافي غير الماديلالدولية  ةالاتفاقي إلىكما انضمت تونس   

  .20073اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي سنة الى و

  .المغربفي الفكرية حقوق الملكية . 3
فاقيات المتعددة الأطراف يعتبر المغرب من أول دول المغرب العربي الموقعة على أكثر الات  

  :في منظمة التجارة العالمية، منهابحقوق الملكية ذات العلاقة 
  لحماية الملكية الصناعية؛ 1883اتفاقية باريس  -
  لحماية الأعمال الفنية والأدبية؛ 1886اتفاقية برن  -
  بخصوص التسجيل الدولي للعلامات؛ 1891اتفاقية مدريد  -
  الدولي للمنتجات والخدمات؛ بخصوص التصنيف 1957اتفاقية نيس  -
 .بخصوص التعاون في مجال البراءات 1970 ماتفاقية عا -

    .1971ويعتبر المغرب عضوا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ جويلية 
وقد عمل التشريع المغربي على استيعاب هذه المعاهدات الدولية من خلال سن العديـد مـن     

المتعلـق بالملكيـة    97-17كية الفكرية، كان أحدثها القانون رقـم  التشريعات في مجال حقوق المل
  .4الصناعية

                                                
الأمم المتحدة، اللجنة : نيويورك( 8/2005، وثيقة رقم "التطورات في تشريعات حماية الملكية الفكرية في الدول العربية"الإسكوا، .  1

  .22.، ص)2005الاقتصادية والاجتماعية، 
 .يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 1994لسنة  36قانون رقم .  2
  2007-12-26:تاريخ الزيارة  www.inorpi.ind.tn :على الموقعللمواصفات والملكية الصناعية  التونسي  المعهد الوطني . 3
 .22.، المرجع السابق، ص"التطورات في تشريعات حماية الملكية الفكرية في الدول العربية"الإسكوا، .  4

http://www.inorpi.ind.tn
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المتحدة الأمريكية، والتي تـنص علـى   كما أمضى المغرب اتفاقية التبادل الحر مع الولايات   
  .تطبيق صارم لحماية الحقوق الفكرية

شـجع  الفكرية، يمجال حقوق الملكية  الالتزامات في وينبغي الإشارة إلى أن تطبيق مثل هذه  
القـوانين والتشـريعات   البلدان التي تتمتع بشبكة قوية مـن   المستثمرين الأجانب على دخول أسواق

  .تحمي حقوقهمالمحلية التي 
      

:03شكل رقم   
             -2003-تصنيف بلدان المغرب العربي من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية 

  .)مقارنة ببعض الدول العربية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source : Heritage Foundation index of Economic Freedom, 2003, in : ANIMA, "Attractiveness score board 
of MEDA countries", Papers and Studies, N°14, January  2005, p.67. 

 

ب ب بلدان المغرب العربي قد سجلت لصالح المغر ضمنحماية  اقلنلاحظ أن السابق، من الجدول 
وسجلت  نقاط، 3حين سجلت كل من الجزائر وتونس نفس المستوى من الحماية ب ينقاط، ف 3.5

  .نقاط 5قل مستوى حماية على الإطلاق بأ -ضمن بلدان المقارنة-ولة لبنان د

  

  

3

3,5

3,5

3

5
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الجزائر

المغرب

مصر

تونس

لبنان

أعلى حماية   (تساوي  1)، أقل حماية  (تساوي  5 نقاط )
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الجزائر

المغرب

تونس

تركیا

الصین

لة
دو
ال

بة 

  ).التنمية البشرية(رأس المال البشري الحوافز المرتبطة ب :خامسا
القدرة على المنافسة، والاندماج في  بدور مهم في تحظى نوعية رأس المال البشري  

، ويقاس مؤشر رأس المال والإبداع الابتكار لعمليةالاقتصاد الدولي، كما أنه المحرك الأساسي 
  .1الإنفاق العام على قطاع التعليم إلى الناتج المحلي الإجماليعموما بمستوى البشري 

 
  :04شكل رقم 

  .)كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي(بي بلدان المغرب العرعلى التعليم في الإنفاق 

Source: UNESCO, Institute  for statistics (1996-2001). 
    

من خلال الشكل البياني، يلاحظ أن نسبة الإنفاق على التعليم في بلدان المغرب العربي 
  %).2(، والصين %)4(مقارنة بتركيا مرتفعة نسبيا 

عتبر تونس الأكثر إنفاقا على قطاع التعليم، وهو بلدان المغرب العربي، توضمن مجموعة   
ما يعكس اهتمام السلطات التونسية بتنمية مواردها البشرية، وتوفير أفضل الظروف للنفاذ إلى 
المعرفة، إذ تمتلك تونس كفاءات ذات مستوى دولي يملكون مهارات تصدر إلى مختلف أنحاء 

  .المعلومات االعالم، ولاسيما في مجال تكنولوجي
  
  

                                                
،المعرفة ) يقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة (طول العمر : التنمية البشرية من متوسط ثلاث مكونات هي  مؤشر  يتكون.  1
 عللإطلا.) ويقاس بمعدل دخل الفرد للناتج المحلي الإجمالي (مستوى المعيشة ) ويقاس بمعدل محو الامية بين البالغين ونسب التمدرس  (

  . UNDPتقرير التنمية البشرية السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : على هذه المؤشرات  انظر 
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-0,54

0,27

0,11

0,09

0,97

0

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5

الجزائر

تونس

المغرب

مصر

إسرائیل 

تركیا

قيمة المؤشر تتراوح بين     (-2,5 و+2,5)
القيمة  0 = وضع متوسط 

الفيمة  -2,5 = وضع سيء 
القيمة  + 2,5 = وضع ممتاز 

  .سيادة القانون :سادسا
  :05شكل رقم 

  .-2002-وضع بلدان المغرب العربي في مؤشر سيادة القانون 

Source: World Bank, governance indicators, 1996-2002, working paper, N°3106. 

يقيس البنك الدولي احترام الدول للقوانين من خلال مؤشر سيادة القانون، هذا المؤشر   
  ).2.5(+و) 2.5-(قيمته بين تتراوح 
المؤشر مقارنة بباقي دول المغرب العربي، سالبة في هذا  وقد حصلت الجزائر على قيمة  

وبعض دول المنطقة الأورومتوسطية، واحتلت تونس مرتبة متقدمة مقارنة بباقي دول المغرب 
  .مع التونسيالعربي، وهذا دليل على مدى احترامها وتنفيذها للقوانين، وسيادته في المجت
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  .خلاصة الفصل الثاني
تبين لنا من خلال الفصل الثاني أن دول المغرب العربي مجتمعة قد قامت بمنح الكثير من 
الحوافز بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد تعددت أنماط الحوافز المقدمة من دولة 

ي منح هذه الحوافز بين المستثمر المحلي لأخرى مع مراعاة التشريعات الداخلية عدم التمييز ف
الصادرة  )TRIMS( تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارةوقواعد اتفاقية  لأحكاموالأجنبي وذلك تنفيذا 

 .عن منظمة التجارة العالمية 

منح الحوافز لوحدها لا يكفي لتوفير المناخ الجاذب  أن إلىكما توصلنا في هذا الفصل 
الاستثمار وليس  بيئةيكون ذلك جزءا من المجهودات الداعمة لتحسين  أنجب ي إذللاستثمارات ، 

  .في حد ذاته  هدفا
لا تزال دون المستوى ،بعض الحوافز المتعلقة بالبنية التحتية أن إلىونشير في الختام 

المطلوب والمتوفر في كثير من البلدان المنافسة ، حيث تعاني بلدان المغرب العربي قصورا في 
 والمواصلاتحماية حقوق الملكية الفكرية ، وتوفير الطرق المعبدة ، وشبكات الاتصالات  مجال

وهذه العوامل مجتمعة تؤثر وسيادة القانون، في مؤشرات التنمية البشرية تأخر إلى إضافةالمختلفة ، 
إلى  وذلك ما يؤثر سلبا على حجم التدفقات الواردةفي مناخ الاستثمار في بلدان المغرب العربي 

  .هذه المنطقة 
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  .ـدهيـــتم
تحسين بيئة الاسـتثمار   إلىالمباشر  الأجنبيتهدف الحوافز والتسهيلات الممنوحة للاستثمار 

  .بوجه خاصدول المغرب العربي  إلىعموما والى زيادة حجم التدفقات الواردة 
  : على التساؤلات التالية الإجابةونحاول في هذا الفصل 

  ؟دول المغرب العربي إلىات الواردة ما هو حجم التدفق-
  ؟في أي القطاعات الاقتصادية تركزت تلك التدفقات-
  ؟وما هي الدول الأكثر استثمارا في منطقة المغرب العربي-

 دول المغـرب  إلىويتناول هذا الفصل رصد التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد 
  : العربي من خلال المباحث التالية

  .نمــــو تدفقــــات الاستثمــــار الأجــــنبي  المبـــاشر :ث الأولالمبح 
  .المباشرةالتوزيـــع القطــاعي للاستثمــارات الأجنبيـــة : المبحث الثاني
  .التوزيـــع الجغـــرافي للاستثمـــارات الأجنبيـــة المباشرة: المبحث الثالث
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ار ــــات الاستثمــــو تدفقــــنم: المبحث الأول
  اشرـــنبي  المبـــــالأج

 .دول المغرب العربيالوارد إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حجم  :أولا
وتميـز بعـدم    اشر إلى دول المغرب تذبذبات حـادة، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المب

دها تقرير الاستثمار العالمي التي يرصالسنوية ن التدفقات أ يلاحظكما  رى،من سنة لأخ الاستقرار
، ل بلـدان المغـرب العربـي   حو) UNCTAD(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر عن 

تختلف عن الأرقام والإحصائيات التي تقدمها الشـبكة الأورومتوسـطية لإنعـاش الاسـتثمارات     
(ANIMA) ، ففـي حـين يسـجل المرصـد      جمع المعلومات الإحصائية بينهما،  يقةرحيث طمن
وإحصـاء المشـاريع الفرديـة    ، المعطيات على مستوى الاقتصاد الجزئـي  1 (MIPO)الأوروبي

الحقيقية من فإن الأونكتاد يسجل التدفقات ، حليةمللمستثمرين المصرح بها لدى وكالات الاستثمار ال
ات الإحصائية المعلن عنها ؤا زمنيا وتباينا في المعلومطوهذا ما يخلق تبا خلال ميزان المدفوعات،

 . (ANIMA)أو  (UNCTAD)من جهة الأونكتاد 

  ) ANDI(لاستثمار لمن الوكالة الوطنية  المستقاة (ANIMA)، أظهرت أرقام 2006ففي سنة 
الأجنبية المباشرة في الجزائر حجما قدره ثلاثة ملايير دولار، في حين وعند عن بلوغ الاستثمارات 

 795بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشـر مليـار و  ، (WIR 2007)العالمي صدور تقرير الاستثمار 
  .2مليون دولار

  
 
 

  
  
  
  
  
  

                                                
            هيئة إحصائية،  MIPO (Mediterranean Investment Project Observatory(المرصد الأوروبي لمشاريع الاستثمار .  1
لاستثمار المصرح بها في حوض البحر الأبيض المتوسط ودول تهتم بجمع المعلومات حول مشاريع ا، 2003تأسست عام   ةور ومتوسطيأ

MEDA . 
2 . UNCTAD, WIR et ANIMA, "IDE dans la region de MEDA en 2006", comparaison entre les deux 
rapports. 
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وفيما يلي جدول يقارن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المغرب العربي،   
  ).تركيا وإسرائيل( MEDAودول  من منطقة 

  : 12 جدول رقم
لمباشر في منطقة المغرب العربي وبعض دول المقارنة للفترة تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي ا

1997 -2006  
  ملايين الدولارات :الوحدة                                                                     

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  الدول

  الجزائر 
  المغرب 
  تونس 

260  
1188  
365  

501  
417  
668  

507  
1376  
368  

438  
423  
779  

1196  
2808  
486  

1065  
428  
821  

634  
2429  
584  

882  
1070  
639  

1081  
2933  
782  

1.795  
2897  
3312  

  8.004  4796  2591  3647  2314  4490  1640  2251  1586  1813  المجموع 
  تركيا 

  إسرائيل 
805  
1228  

940  
1760  

783  
2889  

982  
4392  

3266  
3044  

1037  
1648  

1752  
3745  

2837  
1619  

9681  
5587  

20.120  
14.301  

  34421  15268  4456  5497  2685  6310  5374  3672  2700  2033  المجموع
  . لعدة سنوات  UNCTADو  MIPOالجدول من إعداد الباحث بناء على بيانات : المصدر 

 ـ الواردة لاحظ أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يمن خلال الجدول أعلاه ة إلى منطق
وذلـك راجـع إلـى     من دولة لأخرى، ةكانت متباين 2006 -1997المغرب العربي خلال الفترة 
  . فيما بين هذه البلدانوعوامل الجذب الداخلية اختلاف الظروف الاقتصادية 

خـلال  ولاسـيما   لى هذه المنطقة كانت متواضعة جـدا، لاحظ أن حجم الاستثمارات إيكما 
مليـون دولار، وهـي لا    290ملايير و سبعةوز في مجموعها ، إذ لم تتجا2000-1997السنوات 

  .مما تلقته دولة إسرائيل لنفس الفترة  %70تمثل سوى نسبة 
، فإن منطقة المغرب العربي، أصـبحت تسـتقطب الاسـتثمارات    2001أما ابتدءا من سنة 

للسـنين    % 85الأجنبية المباشرة، إذ بدأت التدفقات في التزايد عموما وقـد بلغـت نسـبة النمـو     
2004-2005.  

ومع ذلك فإن تفوق كلا من إسرائيل وتركيا واضح، إذ بلغت تدفقات الاسـتثمار الأجنبـي   
، وفاقـت التـدفقات   2005المباشر إلى تركيا ضعف ما حصلت عليه دول المغرب مجتمعة في سنة 

لى درجة ، ويمكن إرجاع ذلك إ2006سنة  % 78 ةالواردة إلى إسرائيل دول المغرب العربي بنسب
التطور الاقتصادي لكلا من إسرائيل وتركيا مقارنة باقتصاديات دول المغرب العربي فضـلا عـن   
تمتع هذين البلدين بميزات تنافسية عالية في استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتنـامي عـدد الفـرص    

  .الاستثمارية بهما
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اهمت ولأول مرة، وبالنسبة لتونس، فإن عمليات الخوصصة التي مست قطاع الاتصالات س
، وذلك مقابل متوسط قدره 2006في أن يتعدى الاستثمار الأجنبي المباشر حاجز المليار دولار سنة 

  .2005-1997مليون دولار للسنوات  610
من رأسـمالها لصـالح الشـركة      %35كما أن تنازل مؤسسة تونس للاتصالات عن نسبة 

ي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر إذ  قد ساهم ف) (TECOM DIGالإماراتية  تي كوم ديغ 
وقـد فاقـت هـذه     ،مليار دولار موزعة على عدة سـنوات  2.3وصلت قيمة هذه الصفقة لوحدها 

 .19871الحصيلة مجموع إيرادات عمليات الخوصصة التي اعتمدتها تونس منذ عام 

  :13جدول رقم 
.                                                                  2005-2003تونس خلال الفترة  يالاستثمار الأجنبي المباشر من إيرادات الخوصصة فحصة 

  ملايين الدولارات:الوحدة 
  2005  2004  2003  السنوات

  الاستثمار الأجنبي المباشر
  في عمليات الخوصصة   IDEحصة 

584  
27  

639  
21  

782  
122  

 نسبة حصة الاستثمار الأجنبي المباشر
  % 15.6  % 3.2 %    4.6   في إيرادات الخوصصة 

Source :BCT et FIPA, 2005.  

من خلال البيانات الواردة في الجدول أعلاه، يلاحظ أن نسبة مساهمة الاسـتثمار الأجنبـي   
، 2005سـنة   % 15.6إلـى   2004سـنة   %3.2المباشر في عمليات الخوصصة قد ارتفعت من 

يع المؤسسات التونسية للمستثمرين الأجانب ولاسـيما فـي قطـاع    ويعزى ذلك إلى زيادة عمليات ب
من رأس مال المؤسسـة   % 33المغربي بشراء حصة تبلغ " وفاء"البنوك، حيث قام البنك التجاري 

  Banque de Sud .2 المالية التونسية بنك الجنوب 
 ـ  ،أما بالنسبة للمغرب حة فقد  شهدت عمليات الخوصصة زخما كبيرا، أثر بصـورة واض
 2006المباشرة الواردة إلى هذا البلد، حيث وصل حجمها سـنة  الأجنبية على تدفقات الاستثمارات 

 .مليار دولار 1.27قدره  2004-1997مليار دولار مقابل متوسط سنوي في الفترة  2.3إلى 
 
  
  
  
 
 

                                                
1 . ANIMA, "Guide Investir dans la région MEDA", note et étude n°22, Avril  2007.p. 5. 
2 . Ibid, p.6. 
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ولقد ساهمت عمليات الخوصصة المنجزة في المغرب في استقطاب كميات معتبرة من   
  :                                                الجدول التالي هرات الأجنبية المباشرة، مثلما يوضحالاستثما

  :14جدول رقم 
           حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من إيرادات الخوصصة في المغرب خلال الفترة

1996 - 2005  
  ملايين الدولارات :ةالوحد                                                                         

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  البيان
إيرادات 

  1514  1071.5  1.498.6  7.0  2065.9  1.8  27.6  55.4  624.3  277.3  الخوصصة

حصة 
الاستثمار 
الأجنبي 

  منها

 -  389   -  7.1   -  2065.9   -  1.477.7   -  733.7  

مساهمة  
تثمار الاس

الأجنبي 
في 

الخوصصة 
)%(  

 -  62%   -  25%   -  100%   -  98%   -  48%  

Source : Office des  changes, Ministère  des finances et de la privatisation. Bank AL-MAGHRIB, 2006. 

يلاحظ أن حصة الاستثمار الأجنبي المباشـر مـن مجمـوع إيـرادات      ،من خلال الجدول
، في حين اتسمت تدفقات الاستثمار الأجنبي فـي  2000و 1998سنتي  الخوصصة، قد تراجعت بين

إذ أصـبح المغـرب البلـد     وذلك بسبب مراجعة قانون الخوصصة بالتزايد، 2003-2001الفترة 
المتلقى الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المغرب العربي، وصنف كثاني دولة متلقيـة  

مليـار عـام    2.31و  2001مليار عـام   2.82: تدفقات قدرت بـللاستثمارات في إفريقيا وذلك ب
من رأسمالها إلى  % 35إلى بيع شركة المغرب للاتصالات نسبة أيضا ، وتعزى تلك الزيادة 2003

  .2001مليار دولار عام  2.72بقيمة  (VIVENDI UNIVERSEL)شركة فيفا ندي يوسفارسال 
لصـالح   تبـغ من شركة ال % 80نازل عن بالتالمغربية قامت الحكومة   2003وفي عام  

مليار دولار ، وتعتبر هذه  1.7بقيمة   (ALTADIS)) التاداس(المختلطة الإسبانية -الشركة الفرنسية
بعد صـفقة اتصـالات المغـرب، و مثـل     الصفقة ثاني أكبر صفقة للاستثمار الأجنبي في المغرب 

  .ة في هذه السنةمن حصيلة الخوصص % 98الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة 
بيع شركة  2004بتواصل عمليات الخوصصة، وشهد عام  2005- 2004كما تميزت الفترة  

  .من رأسمالها % 26للسيارات نسبة  (SOMACA)) سوماكا(
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، فقد انتعشت إيرادات الخوصصة، ويرجع ذلك بسبب قيام اتصالات 2005وأما سنة  
 ، )VIVENDI UNIVERSEL(ا إلى من رأسماله% 16  عببي(MAROC TELECOM) المغرب 

  .وكذلك خوصصة المصانع الأربع المهمة المتخصصة في إنتاج السكر

  :كما يلييمكن تقسيم تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مرحلتين أساسيتين ، فالجزائرأما في 

  .1994-1970من : المرحلة الأولى
ة في قطاع المحروقات، لاسيما بعـد  شهدت هذه الفترة، تواجدا للاستثمارات الأجنبية المباشر  

القاضي بفتح رؤوس الأموال الأجنبية على هذا النوع من الصـناعة وقـد زادت    1971قرار عام 
، لـم تكـن   1992، وقبل سنة 1980و 1970جاذبية قطاع المحروقات عالميا، بعد أزمة النفط عام 

إطار عقود تقسيم الإنتاج، ولـذلك    الجزائر تسمح للشركات الأجنبية بالإنتاج لحسابها الخاص إلا في
فقد تميزت عشرية الثمانينيات من القرن الماضي بغياب شبه كلي للاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة   

والـذي يعـد برنامجـا طموحـا      ،Valorisation des Hydrocarbures (VALYD)ذلك أن مخطط 
  .1الشركات البترولية الأجنبيةلاستقطاب  اللاستثمارات في هذا القطاع، لم يكن كافيا ولا مشجع

  .2006-1995: المرحلة الثانية
التوازن الداخلي والخارجي، والبدء في تنفيذ برنـامج   بمحاولة تحقيق تميزت هذه المرحلة   

ات والمزايا للمسـتثمرين، مـن خـلال    زيفواعتماد جملة من التح 2001الإنعاش الاقتصادي لسنة 
  2001لسـنة   03-01رقـم   ، المعدل والمتمم بالأمر1993ة قانون الاستثمار لسنمراجعة وتعديل 

  .المتعلق بتطوير الاستثمار 
وكان من نتائج ذلك تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر عتبة المليـار دولار فـي سـنوات    

  . 2006و ،2005، 2002، 2001
الثة إفريقيا فـي  ويشير تقرير الأونكتاد حول الاستثمار في العالم أن الجزائر احتلت المرتبة الث

، ويرجع التقرير أسباب الانتعاش الملحوظ في مناخ الاسـتثمار  2002جذب الاستثمار الأجنبي سنة 
  :2إلى ما يلي

الاستثمار الكبير المسجل في قطاع المحروقات، والذي تهيمن عليه الشركات الأمريكيـة   -
 والفرنسية والبريطانية؛

  
  

                                                
1 . CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérie (Genève : Nations Unies, 2004), p.5.  
2 . CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde (Genève : Nations Unies, 2004), p.45.   
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ة أوراسـكوم المصـرية، وخوصصـة شـركة     بيع الرخصة الثالثة للهاتف النقال لشرك -
  .الصناعات الحديدية بالحجار لشركة إسبات الهندية

  :15رقم جدول 
  .2005-1980ي المباشر في الجزائر خلال الفترة مخزون الاستثمار الأجنب

  مليون دولار : الوحدة                                                                             
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1995  1990  1980  السنوات
مخزون 
  8299  7218  6336  5702  4637  3441  1465  1355  1320  الاستثمار

Source : CNUCED, base de données FDI/TNC, 2006. www.unctad.org/fdistatistic. 

رة محل الدراسة، قـد  يبين الجدول السابق أن مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفت
مجموعة من التدابير والإجـراءات   السلطات العمومية شهد تطورا ملحوظا، ويرجع ذلك إلى اتخاذ 

وهيمنـة   وتشجيع الاستثمار إضافة إلى استقرار في المؤشرات الكلية للاقتصـاد،  فيزالهادفة إلى تح
   .قطاع المحروقات على أغلب الفرص الاستثمارية المتوفرة في الجزائر

وتشير بيانات الشبكة الأورومتوسطية لإنعاش الاستثمارات إلى ضعف حصـة الخوصصـة    
من مجمـوع الاسـتثمارات الأجنبيـة     % 2من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ لم تتعد نسبة 

، وهو ما يفسـر ضـعف   1وبعدد من المشروعات لا يتعدى الثلاثة 2005المحققة في الجزائر سنة 
  .منتهجة من طرف السلطات الجزائرية في تنويع هيكل التدفقات خارج المحروقاتالسياسات ال

  

  

  

  

  

  

                                                
1 . ANIMA, "IDE dans la région MEDA en 2006", document n° 23.mai 2007, p.80. 

http://www.unctad.org/fdistatistic
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قدرات دول المغرب العربي في جذب الاسـتثمارات مقارنـة بـبعض الـدول      :ثانيا
  .الأورومتوسطية

فيما يلي جدول لمقارنة قدرات دول المغرب العربي فيما بينها، من جهة، وبينها وبين بعض 
  .وسطية من جهة أخرىالدول الأورومت

  : 16جدول رقم 
وبعض الدول المباشر في دول المغرب العربي،  مقارنة قدرات جذب الاستثمار الأجنبي

  .2005-2001ورومتوسطية للفترة الأ

  الدول

 FDIمخزون   -تدفقات-القدرات النسبية  القدرات المطلقة

تدفقات 
  سنوية

بملايين 
  الدولارات

مخزون 
FDI      

بملايين 
 ولاراتالد

لكل 
  دولار/ساكن

لكل ألف 
دولار 

  GDPمن
%*FBCF لكل ساكن  

 لكل
1000 
ر دولا

  GDPمن
  الجزائر
  تونس 
  المغرب

955.00  
662.60  

1968.10  

8272.30  
16924.00  
22818.10  

14.10  
27.10  
46.60  

30.0  
66.9  
64.3  

5.9  
11.3  
19.7  

251.80  
1675.20  
724.90  

81.10  
560.70  
438.90  

دول متوسط 
  ** 3المغرب 

1134.30  18026.10  14.70  23.40  7.0  772.40  317.40  

متوسط دول 
MEDA 8 

***  

1664.50  20156.60  56.60  13.30  5.20  1732.70  592.70  

  Source : CNUCED, base de données FDI/TNC, 2006. www.unctad.org/fdistatistics, 2006.. 

FBCF * =  الخام لرأس المال الثابتالتكوين. 
  .تونس+المغرب+الجزائر = 3المغرب دول  **

  . الأردن لبنان، سوريا، إسرائيل، مصر، تونس، تركيا ، الجزائر،=  MEDA 8دول  ***

استنادا إلى المعطيات الواردة في الجدول أعلاه، يتبين  أن المغـرب مـن  أكثـر البلـدان     
لجزائر ثم تونس، كما أن قدراته المغاربية قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متبوعا با

كما تـم الإشـارة إليـه    –، ويرجع السبب في ذلك )MEDA 8(المطلقة فاقت متوسط قدرات بلدان 
إلى نجاح عمليات الخوصصة التي شهدت تدفقات مهمة من الاستثمارات الأجنبية المباشـرة   -سابقا

  .إلى هذا البلد
رات الأجنبية المباشرة، حيث صـنفت كـأول   وتعتبر الجزائر من البلدان المستقطبة للاستثما

، ويرجـع  2002دولة متلقية للاستثمارات الأجنبية في الدول المغاربية، وثالث دولة إفريقيـة لعـام   

http://www.unctad.org/fdistatistics
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السبب في ذلك إلى تحسين في مناخ الاستثمار عموما، واستقرار في السياسات الاقتصادية الكليـة،  
  .فة إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبيواتخاذ التدابير والإجراءات التحفيزية الهاد

أما من حيث مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تكوين رأس المال الثابـت الإجمـالي،   
حيث تعدت النسـبة المسـجلة   ) تونس والجزائر(فان الجدول يبين تفوق المغرب على باقي منافسيه 

عدل ضعيفا في الجزائـر، إذ لا يمثـل   ، في حين يبقى هذا الم MEDA 8المعدل المتوسط السائد في 
، وهو ما يعني أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يمثل مصدرا مهما لتمويـل   %6سوى نسبة تقارب 

  .الاستثمارات
  :17 جدول رقم

  المغرب العربي للفترة المتواجدة في دولالأجنبية نمط الاستثمارات  
   2003-2005.  

  نسبة مئوية : الوحدة                                                                          
  )Type( نمط الاستثمارات  البلدان

 Délocalisation  جديد
 إعادة التوطين

  Acquisition  شراكة  إنشاء فرع  توسع
  تملك

  18  24  15  11  0  32  الجزائر 
  17  11  8  17  9  38  تونس  
  13  8  12  14  2  51  المغرب

Source: ANIMA, "les investissements directs étrangers dans la région MEDA en 2005".p.p.21-22. 

مقارنة بباقي أنماط  (création)من خلال الجدول يلاحظ هيمنة الاستثمارات الجديدة 
الاستثمارات الأخرى عموما، حيث يتواجد هذا النمط بنسبة تفوق النصف في المغرب، وتقترب من 

في الجزائر، وتتوزع النسب بشكل متباين في الأنماط المتبقية مع  %30وتتعدى في تونس   40%
ويعزى ذلك إلى   ،)%24(ملاحظة أن أعلى نسبة سجلت في الجزائر لصالح مشاريع الشراكة 

الأجانب،  طبيعة محيط الاستثمار الذي يتميز بعدم التأكد والمخاطرة المرتفعة في نظر المستثمرين
  .ونسمقارنة بالمغرب وت
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ويبين الجدول التالي تطور مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة والعدد في   
  .(MEDA) دول المغرب العربي و دول

  :18جدول رقم 
لمغرب العربي وبعض دول عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول اقيمة وتطور 

  .2006-2003المقارنة في الفترة 
  مليون أورو  :الوحدة                                                                             

  الدول
            

  
  

  السنوات

  المجموع  2006  2005  2004  2003

  العدد  القيمة  العدد  القيمة  العدد  القيمة  دالعد
  القيمة
  

  القيمة  العدد

  الجزائر
  المغرب
  تونس

27  
77  
23  

2267  
3375  

96  

58  
96  
28  

6355  
4153  
217  

92  
118  
80  

3505  
2382  
998  

102  
159  
46  

2363  
5397  
3869  

279  
450  
177  

14491  
15307  
5180  

مجموع 
دول 

  المغرب
127  5738  182  10725  290  6885  307  11629  906  34978  

  إسرائيل 
  تركيا 

21  
39  

1153  
582  

17  
47  

131  
2712  

94  
75  

5922  
12936  

79  
113  

13758  
14070  

211  
274  

20964  
30300  

  51264  485  27828  192  18858  169  2843  64  1735  60  المجموع

 مجموع 
MEDA  

241  8611  341  19057  718  40535  788  65058  2088  133230  

Source: ANIMA, Rapport annuelle sur l’investissement dans la région MEDA, diverses  années.  

المغرب قد احتل المرتبة الأولى في استحواذه على أكبر  يلاحظ أن أعلاه، من خلال الجدول
 46مشـروع للجزائـر، و   102مشروعا مقابل  159، 2006عدد من المشاريع إذ بلغ عددها سنة 

  .مشروعا لتونس
مـن   2006-2003وينبغي الإشارة إلى أن المغرب قد احتل المرتبة الأولى خلال الفتـرة  

جزائر المرتبة الرابعة، في حين جاءت تونس في المرتبـة  ، واحتلت ال MEDAمجموع بلدان منطقة 
  .السابعة
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توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث المصدر والاتجاه في دول المغرب  ويتفاوت 
 :دول المقارنة، كما يبينه الجدول التالي ضالعربي ودول المشرق العربي، وبع

  :19جدول رقم 
وحصة دول المغرب العربي  للفترة   MEDAجنبية المباشرة في منطقة توزيع الاستثمارات الأ 

2003 -2006.  
 مليار أورو : الوحدة

قيمة   البلدان المصدرة
 %  الاستثمارات

    MEDAتوزيع الاستثمارات في منطقة 

المغرب 
  العربي

المشرق 
  العربي

 تركيا، إسرائيل،
  قبرص ومالطا

  21.3  9.3  18.9  38.8  49.6  أوروبا
  3.7  23.6  9.0  28.5  36.5  خليجال

  24.2  3.9  3.4  24.5  31.5  أمريكا وكندا
  2.4  6.1  2.0  8.2  10.5  آسيا

  51.6  42.9  33.3  100  128.1  المجموع
من  النسبيالتوزيع 
 40.5  33.5  26 100    المجموع

                          لإنعاش الجدول من إعداد الباحث بناء على إحصائيات الشبكة الأورومتوسطية :المصدر
  .www.anima.org .2006، تالاستثمارا

  : من خلال الأرقام الواردة في الجدول يتضح ما يلي
فـي   2006-2003خلال الفتـرة    MEDAغلب الاستثمارات الواردة إلى منطقة أتركزت  -

وتأتي كندا وأمريكـا  ، % 40.5بنسبة  إسرائيل ، تركيا، مالطا وقبرص: أربعة بلدان وهي
مـن اسـتثماراتها فـي منطقـة      % 77في مقدمة البلدان المستثمرة في هذه الدول بحوالي 

MEDA . الاستثمارات الأمريكية الواردة إلى منطقة  ثلثيويوجد حواليMEDA  في إسرائيل
ضافة إلـى جاذبيـة   وذلك لطبيعة العلاقات الاقتصادية والجيوستراتيجية فيما بين البلدين، إ

قطاعات البرمجيات والصناعة الالكترونية، التي تتميز بها إسرائيل بتفوق مطلق فـي هـذه   
المنطقة، حيث تتركز الاستثمارات المهمة في قطاعات ذات القيمة المضافة العالية  والبـاقي  

 ـ  يتوجه إلى تركيا التي أمضت اتفاقية التجارة الحـر  -الثلثأي – دة ة مـع الولايـات المتح
 .الأمريكية

،  بحوالي الثلث MEDAفي منطقة متلق للاستثمارات أكبر تأتي بلدان المشرق العربي كثاني  -
 ـ، وتمثل الاستثمارات الخليجية نصف التدفقات الواردة إليها ث تتركـز معظمهـا فـي    حي

 قطاعات البنوك، السياحة، العقارات، والطاقة؛

http://www.anima.org
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 MEDAالأخير للاستثمارات الواردة إلى منطقة المتلقي الثالث و بلدان المغرب العربيتعتبر  -

وتعتبر البلدان الأوروبية المستثمر الأول  فـي هـذه الـدول، بنسـبة         ، فقط % 26بنسبة  
تهـيمن  ، )الطاقة والاتصـالات (في القطاعات التقليدية تلك الاستثمارات وتتركز ، % 38

دان المغـرب العربـي سـوقا    وبذلك تعتبر بل .% 65سبانيا بنسبة عليها كلا من فرنسا وإ
 ؛تللتبادلات التجارية الأوروبية أكثر منها منطقة جذب للاستثمارا

، بتدفقات  MEDAصنفت البلدان الخليجية على أنها أول مستثمر في منطقة  2006في عام  -
من مجموع التدفقات  %36.4مليون أورو، أي ما يمثل نسبة  701مليار و 23وصلت إلى 

ويرجع السـبب فـي    ،ورويون أمل 58مليار و 65والمقدرة بـ MEDAإلى منطقة  ردةالوا
الفـوائض الماليـة    :عاملين أساسيين هما توجه الاستثمارات الخليجية إلى هذه المنطقة إلى
 ؛2001سبتمبر  11الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، وتأثير أحداث 

على ثلثي فقط ث دول يلاحظ وجود تركيز جغرافي شديد للاستثمارات، حيث استحوذت ثلا -
، وهـي علـى   2006عـام   MEDAتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى منطقة 

  .)% 21.2(وإسرائيل  ،)21.6( ، تركيا)% 24.4( مصر: التوالي
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ة ـــارات الأجنبيــاعي للاستثمــع القطـــالتوزي: المبحث الثاني
  .في دول المغرب العربيالمباشرة 

  .التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس: أولا
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس خلال العشرية الماضية تطورا ملحوظا، ويرجع 

  :بمزايا عدة من أهمهاهذا البلد  السبب في ذلك إلى تمتع
 والاجتماعي؛الاستقرار السياسي  -

 سين محيط الأعمال؛، وتحالتحسن في الأداء الاقتصادي  -

تحقيق التوازنـات الكليـة فـي أهـم     إجراء العديد من الإصلاحات العميقة الهادفة إلى   -
  .التونسي مؤشرات الاقتصاد

وكان من ثمرة تلك المجهودات، بلوغ عدد المؤسسات الأجنبية العاملة في تونس في نهايـة  
هـذه  منصب عمل، ومن بين ألف  270مؤسسة أجنبية توفر أكثر من  2726أكثر من  2005عام 

  .1ألف عامل  200مؤسسة موجهة كليا للتصدير، وتشغل قرابة  1950المؤسسات توجد  حوالي 
مليون دينار  402.9كما تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر خلال خمس سنوات منتقلا من 

 مـن  % 10، وهو مـا يمثـل    2005مليون دينار تونسي عام  1015.57إلى  1997تونسي سنة 
  .2من الناتج الإجمالي الخام % 3الاستثمارات المنتجة، ويوفر ثلث الصادرات ويساهم بنسبة 

  :20جدول رقم 
  .2005 – 2001  توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب القطاعات خلال الفترة 

  مليون دينار تونسي: الوحدة                                                    
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  اعاتالقط

  940.3  385.8  274.1  315.9  427.5  327.3  الطاقة 
  18.3  16.8  22.1  18.8  21.9  97.2  السياحة والعقارات 
  347.4  374.9  311.8  282.6  255.4  251  الصناعة المعملية 

  124.9  231.3  177.9  130.60  452.0  15.6  الخدمات وقطاعات أخرى 
  4402.9  1015.9  795.9  751.9  1167.31  700  المجموع 

Source: BCT, FIPA, 2006. 

يلاحظ من خلال الجدول أعلاه هيمنة قطاع الطاقة على باقي القطاعات الأخرى، إذ بلغـت  
تونسـي  مليـون دينـار    385.8، 2005قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع عـام  

                                                
 .FIPA،2007 ، مطبوعات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، استثمر في تونس.  1
 .نفس المرجع.  2
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 ـ   940.3، وارتفعـت إلـى   % 37.9، وتمثل نسبة )مليون دولار 303.7(            يمليـون دينـار تونس
  .2006من مجموع الاستثمارات المضيفة سنة  % 21.35، وتمثل نسبة )مليون دولار(

مليـون دينـار    374.9وتأتي الصناعة المعملية في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات قدرها  
يأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثالثـة   ، و% 36.9، وتمثل نسبة )مليون دولار 295.15(تونسي 
وتعزى جاذبية قطاع الطاقة في تونس إلى  كونه من القطاعات الواعدة والجديدة، .  % 22.7بنسبة 

إضافة إلى مجموعة من التحفيزات التي أقرتها تونس في مجال الاستثمار في الطاقة، ولاسيما عـام  
الذي يخفض الضرائب للمسـتثمرين الأجانـب مـن        ، حيث بدأ العمل بالقانون الجديد للطاقة2000

  .1% 50إلى  % 75
 1136أما الصناعة المعملية، فقد سيطر عليها قطاع النسيج والملابس، إذ توجد به حـوالي  

مؤسسة مصدرة كليا، وتعتبر تونس المورد السادس للاتحاد الأوروبـي فيمـا يتعلـق بـالملابس،     
  ق بالألبسة الخارجيةوالمورد الثاني لإيطاليا فيما يتعل

كما يتمتع هذا القطاع بقدرات إنتاجية عالية، إذ رتبت تونس مـن قبـل المنتـدى العـالمي           
فيما يخص القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في العـالم مـن    29في المرتبة " 2007دافوس "

  2.دولة 128ضمن 
مؤسسة  2803تواجدة في تونس ، وصل عدد المؤسسات الأجنبية الم2006و في نهاية عام 
ألف منصب شغل و تتوزع على أهم القطاعات الاقتصادية حسب مـا   270أجنبية، توفر أكثر من 

 : هو موضح في الجدول التالي

 :21جدول رقم 

  .2006في تونس نهاية العاملة التوزيع القطاعي للمؤسسات الأجنبية 
  دينار تونسي 1000 :الاستثمارات

   % النسبة  الاستثمارات  عدد مناصب الشغل  عدد المؤسسات  يةالقطاعات الاقتصاد

  20.8  5284583  242636  2221  الصناعة المعملية 
  16.2  4113424  8941  292  الخدماتقطاع 

  1.0  233047  1766  76  الفلاحة 
  6.2  1581644  16976  159  السياحة 
  55.8  14179372  3250  55  الطاقة 

  100  25392070  273569  2803  المجموع 
Source: FIPA. Rapport Annuelle 2007.  

                                                
      www.investirintunisia.com :على الموقع الشبكي  FIPAالمعلومات من موقع الوكالة التونسية لتشجيع الإستثمار الخارجي .  1

 ) 18/09/2007ة بتاريخ الزيار(  
أكتوبر   ،جنيف: سويسرا(ر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الصاد 2007تقرير التنافسية العالمية ، المنتدى الاقتصادي العالمي.  2

2007( ، www.weforum.org 

http://www.investirintunisia.com
http://www.weforum.org
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لاحظ هيمنة قاع الطاقة من مجموع الاستثمارات يمن خلال المعطيات الواردة في الجدول، 
  ويليه في الترتيب قطاع الصناعة المعملية بنسبة تقارب ،55%تفوقذ يستحوذ على نسبة إالأجنبية 
، ثم قطاع السياحة في المرتبة %16 ، بنسبةويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة، 21 %

  .% 1الرابعة، وأخيرا قطاع الفلاحة الذي لم تتعدى نسبة الاستثمارات المتواجدة به
 %1.18 وبالرغم من هيمنة قطاع الطاقة على الاستثمارات إلا أنه لا يوظف سـوى نسـبة  

ناعات المعمليـة أن يحتـل   لأنه قطاع يتميز بارتفاع كثافة رأس المال، في حين استطاع قطاع الص
المرتبة الأولى من حيث توظيف اليد العاملة التونسية، نظرا لارتفاع عدد الشركات المتواجـدة بـه،   

          134496إضافة إلى استخدام هذا القطاع  لليد العاملة، ويشغل قطـاع النسـيج والألبسـة لوحـده     
  ) %56نسبة تقارب (

، فقد لـوحظ ضـعف   2006المتواجدة في تونس في نهاية أما بالنسبة للاستثمارات العربية 
مليـون دينـار    4634.9مؤسسة عربية بقيمة استثمار قدرها  211تواجدها في تونس، إذ لم تتعدى 

  : 1ألف عامل، وهي موزعة قطاعيا كما يلي 21تونسي، وتوظف قرابة 
  مؤسسة؛ 136: قطاع الصناعات المعملية -
  مؤسسة؛ 46: قطاع السياحة -
  مؤسسة؛ 11 :فلاحةقطاع ال -
 .مؤسسة 18: قطاع الخدمات -

إن هذا العدد المحدود من الاستثمارات العربية في تونس يؤكد حقيقة ضعف الاسـتثمارات  
العربية البينية عموما، وبين دول المغرب العربي خصوصا، التي هي أصلا  في حاجة إلى استخدام 

دية القدرات التكنولوجية للشركات المغاربيـة  ، إضافة إلى محدواادخارها الوطني لتنمية اقتصادياته
  .مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى

لمشـاريع الاسـتثمار    ةوفيما يلي أهم المشروعات التي أحصاها المرصد الأورومتوسـطي 
(MIPO)   20062لسنة.  

  .قطاع الطاقة -1
اسـتغلال  مليون دولار لتهيئـة   65، تستثمر  Atlantis Holdingالشركة الصينية القابضة -

  ؛ Oudnaطريق في منطقة أودنا
من رأس مال شركة قرطاج  % 25تستحوذ على  ركة المالطية المتخصصة في النفط،الش -

 دولار؛ ثلاثة ملايينللنفط بمبلغ 

                                                
  .15/10/2007: الزيارة في ، تاريخFIPA (www.investirintunisia.com(الموقع الشبكي لوكالة ترويج الاستثمار الخارجي  . 1
  .20/10/2007: ، تاريخ الزيارة فيMIPO  (www.anima.org(الموقع الشبكي للمرصد الأوروبي لمشاريع الاستثمار . 2

http://www.investirintunisia.com
http://www.anima.org
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ة، بتكلفـة  تحصل على صفقة إنجاز مصفاة الشـكير  Qatar Petroleumالشركة القطرية  -
 .دولارقدرها مليارين 

  .قطاع الأدوية -2
تعلن عن إنجاز مخبـر  إطار الشراكة التونسية الكندية، وفي ،  Biomenaة الكندية الشرك -

  مليون أورو؛ 35.1يدي ثابت بقيمة من طراز دولي في س
 206الجراحية بقيمـة   تقوم بإنجاز وحدة إنتاج المستلزمات،  Coir LGLالشركة الفرنسية -

 مليون أورو؛

التونسية التي ستصـنع   Biochallangeمن شركة  % 14تمتلك  vitoproالشركة الكندية  -
 .مليون دولار 30بقيمة قدرها ، ياأدوية محل أربعة

  .قطاع الاتصالات -3
 % 35تمتلك    Dubai Holding Tecom-DIGتصالاتالشركة الإماراتية دبي القابضة للا -

  ؛مليون أورو 1784بقيمة   Tunisie Télécomمن رأس مال المشغل التونسي للاتصالات 
ت بيـع، وثلاثـة   وحـدا  ثمانيتعلن عن افتتاح ،  I2/ ItiSalatة السعودية اتصالاتالشرك -

 .مراكز خدمية في تونس

  
  .قطاع المنتوجات والملابس -4

 16.4الوقايـة بقيمـة    الأمريكية في بنزرت لإنتاج أحذية Atlek الإعلان عن ميلاد شركة -
  مليون أورو؛

صـناعة الملابـس   ات الجمع لأنشطة تعلن عن تحويل عملي,  Aubadeالشركة الفرنسية  -
 الجاهزة إلى تونس؛

مليون أورو فـي قطـاع المنسـوجات     22تستثمر ما قيمته  Benettonالشركة الإيطالية  -
 .التونسي

  .قطاع السياحة -5
ع مدينـة مرينـا   مليون دولار في مشرو 1.88شركة إعمار الإماراتية تستثمر ما قيمته  -

  .السياحية في تونس

  .ةوالتجار قطاع البنوك -6
   .مليون دولار في قطاع البنوك 173تستثمر  kipcoالشركة الكويتية  -
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  .قطاع الأشغال العمومية والبناء -7
في  2007تبدأ في عام  Bukhater Investmentالمجموعة الإماراتية بوخاطر الاستثمارية  -

وظيفـة   ألـف  40ينتظر أن تشغل و مليار دولار، 5بمبلغ " مدينة تونس الرياضية"إنجاز 
  .عمل

  .التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر: ثانيا
بداية ينبغي الإشارة إلى ندرة الإحصاءات الخاصة بنصيب كـل قطـاع  اقتصـادي مـن     

تقدم أرقاما للاسـتثمارات  ) ANDI(الاستثمارات الأجنبية، ذلك أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
، ولا يشير بنـك  فعلياص لها، ولا تعطي أية إحصائيات عن الاستثمارات المنجزة المسجلة والمرخ

الجزائر إلا لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية دون تحديد القطاعات الاقتصادية، أما مديرية الجمارك 
  .فتكتفي بإحصاء تدفقات الآلات والمعدات ووسائل الإنتاج

ندماج والاستحواذ لا تأخذها مصالح الجمارك كما أن الشركات التي نشأت جراء حالات الا
الاعتبار، و مع ذلك فسيحاول الإشارة إلى أهم القطاعـات الجاذبـة للاسـتثمارات الأجنبيـة      بعين

  :المباشرة في الجدول التالي
  :22جدول رقم

توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المصادق عليها على أهم القطاعات في الجزائر خلال الفترة 
1993 -2001  

  دجمليون :الوحدة                                     
  المبلغ المقدر  ععدد المشاري  القطاع

  9835  17  الفلاحة 
  105634  259  الصناعة 

  10254  41  البناء والأشغال العمومية 
  8833  16  السياحة 
  146879  86  الخدمات 
  550  3  الصحة 
  1293  18  التجارة 

  283278  440  المجموع 

  .2002جانفي ، )ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : المصدر

يتضح من الجدول أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر قد توزعت على عدد مـن  
، واحتل قطاعي الصناعة والخدمات مكـان  2001-1993قطاعات الاقتصاد الوطني خلال الفترة 

المسجلة والمبالغ المقدرة، حيث بلغـت نسـبتهما مـن المجمـوع         الصدارة من حيث عدد المشاريع 
من المبالغ  %37في كل قطاع على التوالي، واستحوذ قطاع الصناعة لوحده على  % 20و % 59



 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المغرب العربي                                             الثالث   ــلالفص
 

 114

، ويرجع السبب في ذلك إلـى   %52المقدرة، في حين بلغت نسبة الاستثمارات في قطاع الخدمات 
ات الأجنبية، ولاسيما في مجـال المحروقـات والمنتجـات    ارتفاع مردودية هذين القطاعين للشرك

مليـون دولار   15الصيدلانية، حيث قامت شركة صيدال بإنجاز مشروع لإنتـاج الـدواء بمبلـغ    
بمبلـغ      -فـايزر ،باكسـتار ،وليلـي   -بالشراكة مع الشركة السعودية وكذا مع الشركات الأمريكية 

  .مليون دولار 100
والأشغال العمومية والصحة والتجـارة خـلال هـذه الفتـرة، إلا      ولم تحظى قطاعات الزراعة

من القيمة الإجمالية، ولـم   %3بنصيب متواضع رغم أهميتها، فقطاع الزراعة لم يسجل سوى نسبة 
من عدد المشروعات الإجمـالي، وهـي     %9يستقطب قطاع البناء والأشغال العمومية سوى نسبة 

العمومية إلى إشراك المسـتثمر الأجنبـي لترقيـة الهياكـل      نسبة ضئيلة بالنظر إلى توجه السلطات
  .القاعدية، والمساهمة في حل مشكلة السكن في الجزائر

  
الأجنبية المباشرة في  تونظرا لأهمية قطاعي المحروقات والاتصالات في جذب الاستثمارا

  .الجزائر، فقد تم التركيز على هذين القطاعين في هذا المبحث

 . تقطاع المحروقا -1

     نحـو  2003، حيث مثـل سـنة   ت مكانة هامة في الاقتصاد الوطنييحتل قطاع المحروقا
مـن   % 66من الناتج المحلي الإجمالي الخـام، وقرابـة    % 36من إجمالي الصادرات، و % 97

تعد الجزائر المورد العالمي الثاني للغـاز الطبيعـي المميـع    ، 1967ومنذ سنة . 1المداخيل الجبائية
)GNL(2.  

تمكـين المسـتثمرين الأجانـب مـن     ، 19863وقد استهدف تعديل قانون المحروقات لسنة 
                .، وذلك بصيغة الشراكة أو تقاسم الإنتاج)الإنتاج(الاستثمار في المحروقات 

وكان من نتيجة تلك التعديلات، دخول أكبر الشركات العالميـة فـي قطـاع المحروقـات     
  : 4لك في شكل عقود مشاركة مع سوناطراك، نذكر منهاللاستثمار في الجزائر وذ

مليون دولار على مدى  15قدره باستثمار إجمالي  Anadarkoالامريكية –شركة انداركو  -
  .خمس سنوات

مليـون دولار علـى    17 باستثمار إجمالي قدره Burlington شركة برلينغتون الامريكية -
  .مدى خمس سنوات

                                                
1 .CNES, Rapport de conjoncture économique, Juin 2004, p.50.  
2 . UNCTAD, Examen de la politique de l’investissement. Algérie,  Op. Cit, p.11  

 .1991ديسمبر 04الصادر في  91-21 بالقانون رقم 1986تم تعديل قانون المحروقات لسنة .  3
4 . La Revue du  Sonatrach , n°29 ,Octobre,  2001, p.p.16-17. 
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مليون دولار على مدى  18.5باستثمار إجمالي قدره Total Fina Eff  المجموعة الفرنسية -
  خمس سنوات

مليـون دولار   26.25ندية باستثمار إجمالي قـدره  الك First Calgary Petroleumشركة  -
 .على مدى خمس سنوات

مليون دولار على مدى خمس  17الإسبانية باستثمار إجمالي قدره  Repsol-YPFمجموعة  -
  .سنوات

مليار  2.5باستثمار قيمته  2002خلال سنة  BP.Amoco مجموعة إمضاء عقد شراكة مع -
شـركة سـوناطراك حصـة      حيث تملك  ،لح بالجنوب الجزائريدولار بمنطقة عين صا

 واكتشـاف احتياطـات   إنتاج الغاز الطبيعـي،  ويهدف هذا المشروع إلى ،% 35قدرها 
  . جديدة

، وحددت نسـبة  )CNPC(ة إنشاء شركة مختلطة بين كل من سوناطراك والشركة الصيني -
وذلك من أجـل إنجـاز    ني،للطرف الصي%)  70(والباقي % 30الطرف الجزائري بـ

  . 1مصفاة بمنطقة أدرار الجزائرية
، شهد قطاع المحروقات تدفقا متزايدا لمشـاريع كبـرى الشـركات    2003وإبتداءا من عام 

من مجموع عـدد المشـاريع    بلغ نصيب هذا القطاع ذالعالمية المتخصصة في قطاع المحروقات، إ
، %21، ويليه في الترتيب قطاع الاتصالات بنسبة % 48نسبة  2006-2003 المعلن عنها ما بين

مـن مجمـوع عـدد المشـاريع     % 10ويحتل قطاع الأشغال العمومية والبناء المرتبة الثالثة بنسبة 
متوسـطية لإنعـاش   المصرح بها للفترة المذكورة، وفقا للبيانات الصـادرة عـن الشـبكة الأورو   

  . ANIMA  2الاستثمارات

  .الإعلام تقطاع الاتصالات وتكنولوجيا -2
تبدو الجزائر حاليا أكبر سوق في المنطقـة الأورومتوسـطية، فـي قطـاع الاتصـالات      

  :3وتكنولوجيا الإعلام، حيث تم إطلاق برامج هامة للتجهيز منها
  مليون خط هاتف نقال؛ 12أكثر من  -
 لهاتف النقال؛مليون خط إضافي ل 3 -

 المؤسسات التربوية؛ مئات الآلاف من أجهزة الحاسوب  لتجهيز -

 ".أسرتك " مليون جهاز حاسوب في إطار برنامج  -

                                                
1 . La Revue du Sonatrach, n°40, Octobre, 2003, p.13.  
2 . Anima,"Les IDE dans  la region MEDA en 2006", Op. Cit, p.p.153-154.  

  .47.ص.2006دليل الاستثمار في الجزائر  ،"KPMG"مكتب الخبرة والدراسات .  3
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مسـتخدما   450.000، مـا يقـارب   2000وقد أحصى الإتحاد الدولي للاتصالات سـنة  
في  10يت من مشترك، كما انتقل عدد مواقع الإنترن 40000للإنترنيت في الجزائر، مع ما يقارب 

  .1موقع في طور الإنجاز 1000موقع حاليا، وأكثر من  1500إلى أزيد من  1997سنة 
يهدف إلى تحرير اسـتغلال   2002وعلى صعيد التشريعات، فقد صدر مرسوم في أكتوبر 

الإنترنيت، حيث أصبح بإمكان الشركات الدولية المتخصصة تأسيس شـركات متوطنـة خاضـعة    
  .للقانون الجزائري

نتيجة لانفتاح هذا القطاع على الاستثمارات الأجنبية، استفادت كل من الشركة المصـرية  وك
Orascom   الوطنية والشركة الكويتية 2001سنة Elwataniya   من رخص استغلال في  2003سنة

  .الهواتف النقالة
، 2006مليـون أورو سـنة    500وقد بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات أكثر من 

دافعا للشـركات الأجنبيـة لاقتحـام سـوق الاتصـالات       Orascomان لنجاح الشركة المصرية وك
مليون  461، وبقيمة قدرها %96.8نسبة  Djezzyالجزائرية، حيث بلغت مساهمتها في فرع جيزي 

  .2دولار
ويعتبر قطاع الاتصالات الثاني بعد المحروقات في استقطاب للاستثمار الأجنبي المباشـر،   

من مجموع عدد المشاريع الموجهة للجزائـر خـلال الفتـرة    %  21ت نسبة عدد المشاريع بلغذ إ
2003-20063.  

ويلاحظ  أن عدد المشاريع المتواجدة في الجزائر لم تحقق الحد الأدنى من الشـغل وذلـك   
بالمقارنة مع متوسط عدد الوظائف التي يوفرها كل مشروع في كل قطاع، فعلـى سـبيل المثـال،    

 .2020بـوع في السياحة تشغيل عدد متوسط من الوظائف يقدر يحقق مشر

صاها المرصد الأورومتوسطي حوفيما يلي أهم مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي أ
  .20064سنة ) MIPO(لمشاريع الاستثمار 

  .قطاع الصناعات الغذائية -1
سكويت في منطقـة  نتاج البعن فتح مصنع لإ DANONEإعلان الشركة الفرنسية  دانون   -

  الرغاية؛
المتخصصة في الصناعة الغذائية عن فتح مصنع لإنتاج  Savolaإعلان الشركة السعودية  -

 .2007والذي من المفترض أن يكون مشتغلا في منتصف عام  الزيت الغذائي

                                                
  .48.، مرجع سابق، ص2006دليل الاستثمار في الجزائر  ،"KPMG"مكتب الخبرة والدراسات .  1

2 . Anima,"Les IDE dans  la region MEDA en 2006", Op. Cit, p.154. 
3 . Ibid ,p.154.  

 .20/10/2007: تاریخ الزیارة في  ،MIPO  (www.anima.org(للمرصد الأوروبي لمشاريع الاستثمار .  4

http://www.anima.org
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  .في قطاع البنوك والتجارة -2
  الجزائر؛يعلن عن فتح فرع له في  Wafa Bankبنك التجاري المغربي  وفاء بنك  -
  مليون أورو؛ 24.2فرع له بقيمة  المغربي يعلن عن فتح BMCEبنك  -
 ؛وكالة بنكية 15عن توسع شبكتها بحوالي   Société Généraleإعلان الشركة الفرنسية  -

 لمرافقـة عمليـات  ، يعلن عن فتح مكتـب بـالجزائر   Swicorp بنك الأعمال السويسري -
  مليون أورو؛ 20.6الخوصصة بمبلغ 

             Al-salam Bank -الجزائـر –تعلن عن إنشاء بنـك السـلام   ، ةمار الإماراتيمجموع إع -
 Algérie   مليون دولار 100برأس مال قدره  .  

 
  .قطاع الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام -3

مليون دولار بالشراكة مـع   200تستثمر   Egypte Télécomالشركة المصرية للاتصالات -
  ؛ Algérien Lacomالمشغل الجزائري 

 .  ADSLتوقع عقد شراكة لتطوير تقنية  Neuf Cégetelالشركة الفرنسية  -

  .قطاع البناء والأشغال العمومية -4
مليـون دولار   248تعلن عـن اسـتثمار     General Electricالشركة الأمريكية العملاقة  -

  لإنجاز مصنع النفايات في الحامة؛
ركز للأعمال ببئر خادم بالشراكة مع  كوسـيدار  تعلن عن إنشاء م Laficoالشركة الليبية  -

 ؛مليون أورو 96.8بمبلغ   Cosiderالجزائرية 

 مليون أورو لإنجاز مركـز تجـاري   65تستفيد من عقد قيمته   Magestالشركة الكندية  -
 ألف متر مربع؛ 25بوهران بمساحة 

سياحي بولاية تعلن عن إنجاز مشروع عقاري ذو طابع   Orono Projetالشركة الإيطالية  -
 . ألف أورو 500وهران بقيمة 

 .قطاع الحديد ومواد البناء والكيمياء -5

الكيمياوية بالشراكة عن إنجاز مصنع لإنتاج  الأسمدة   Orascomإعلان الشركة المصرية  -
  مع سوناطراك؛

ت مـن أسـهم مصـنع الأسـمن    %  35تشتري حصة   Buzzi Unicemالشركة الإيطالية  -
 مليون أورو؛ 110بالحجار بقيمة 

ط من أسهم مصـنع الـبلا  % 50حصة  تعلن عن نيتها في شراء  Knoufالشركة الألمانية  -
 مليون أورو؛ 24.2بوهران بقيمة 
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 وسـطيف  تمضي عقدين لاستغلال منجمين بولايتي تمنراسـت  Shaolinالشركة الصينية  -
  .مليون أورو 2.3بمبلغ 

  .قطاع الأدوية -6
ية للدواء تعلن عن إنشاء ثلاث وحـدات لصـناعة الـدواء    الشركة الأردنية  الدار العرب -

  مليون أورو؛ 28.2لمدينة الجديدة  سيدي عبد االله، بقيمة با
مليون  70عة الدواء بقيمة تعلن عن إنجاز مصنع الكندي لصنا   ASTRAالشركة السعودية -

 .دولار

  .قطاع السياحة -7
  .ين في مدينة قسنطينةعن إنشاء نزل  Accorإعلان الشركة الفرنسية الرائدة  -
عن صفقة شراء نزل السلام بسكيكدة في إطار قـانون  Unknownحصول شركة فرنسية  -

 .يون أورومل 12.3الخوصصة بمبلغ 

 90بسيدي فـرج بقيمـة   شركة سعودية تعلن عن نيتها في إنجاز مشروع مركب سياحي  -
 .مليون دولار

  .ي المغربالتوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر ف: ثالثا
استقطبت القطاعات الاقتصادية في المغرب تدفقات مهمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

، وقد هيمنت قطاعات الاتصـالات، الصـناعة الماليـة والتأمينـات،     2005-1993خلال الفترة 
  .الخدمات، الطاقة والمناجم على أغلب تلك التدفقات

من مجموع الاسـتثمارات  %  59.3حده على نسبة فبالنسبة لقطاع الاتصالات، استحوذ لو 
، وترجع هذه النسبة المهمة إلى عمليـات الخوصصـة التـي    20021-1998الواردة خلال الفترة 

  .2003، والتي استمرت إلى غاية  Maroc Télécomخصت شركة اتصالات المغرب 

جنبي المباشر، ، فقد عرف هو الآخر حجما مهما من تدفقات الاستثمار الأقطاع الصناعة أما
، ويرجع ذلك 2 2002-1998من إجمالي التدفقات، وذلك خلال الفترة %  15.2 تهإذ وصلت حص

إلى عمليات الخوصصة التي مست هذا القطاع، حيث تمت خوصصة العديد من الشـركات، وكـان   
حيث بلغت مساهمتها  نسـبة     2005و 2004للشركات الفرنسية حضور أوسع، ولاسيما في عامي 

  .3من مجموع رأس مال الشركات المغربية المخوصصة%  60.9

                                                
1 . CNUCED, Examen de la politique de l’investissement. Maroc, Op. Cit, p.13.  
2 . Ibid, p.13.  

 .4.ص ،2006، مديرية المؤسسات العمومية ، تقرير سنة وزارة المالية و الخوصصة المغربية.  3
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عمليات مهمة فـي مجـال    1997-1994في المغرب خلال الفترة  القطاع الماليكما شهد 
، وذلك من خـلال  1خوصصة أكبر المؤسسات البنكية والتأمين، و كان للبنوك الفرنسية حصة الأسد

خـلال عـام     Crédit Mutuel، و استحواذBMCEالاستحواذ على البنك المغربي للتجارة الخارجي 
  RMA Watanya.من رأس مال مؤسسة التأمين المغربية %  10على حصة  2005

فقد سجل هو الآخر، تدفقات مهمة من الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة    قطاع الخدماتأما 
ضـلة  ، أصـبح المغـرب وجهـة مف   Plan Azur"2"مست أنشطة الفندقة والنقل، وبفضل تنفيذ خطة 

وقد بلغ نصيب قطاع الخـدمات مـن   . للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا ولاسيما في قطاع السياحة
  .% 2.4نسبة  2002-1998تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 

، فقد ساهمت عمليات التنازل عـن رأس مـال مؤسسـات    لقطاع الطاقة والمناجموبالنسبة 
Samir/ SCP  عودية للمجموعة السCorral  وللمستثمر الفرنسيTotal – Maroc   في بلوغ حصة هذا

  .20023-1998خلال الفترة  % 1.8القطاع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 
والجدول التالي يبين توزع الاستثمارات الأجنبية المباشـرة فـي المغـرب خـلال الفتـرة          

2000-2005 .  
  :23جدول رقم 

                  لاستثمار الأجنبي المباشر في المغربمن اعات الاقتصادية أهم القطانصيب 
  2005-2000للفترة 

  نسبة مئوية: الوحدة                                                                              
القطاعات 
  الاقتصادية

 ةمتوسط  النسبة المئوي
  للفترة

القطاعات 
  الاقتصادية

 ةوسط  النسبة المئويمت
  للفترة

  1.05  الطاقة والمناجم  9.11  العقاري
  1.53  التأمينات  26.63  الصناعة
  0.53  الأشغال الكبرى  2.5  البنوك

  0.12  الدراسات  5.47  السياحة
  0.41  النقل  43.76  الاتصالات

  4.12  خدمات أخرى  3.39  التجارة
  102113.5: مجموع الاستثمارات

 Source: Office des Changes, Balance de Paiement, 2005.  

                                                
 .BNP Paribas, Société Générale, et Crédit Agricole: البنوك الفرنسية الأكثر تواجدا في المغرب هي.  1
2 . Plan Azur )ثمارات السياحية والسواح الأجانب، هو خطة في مجال السياحة انتهجها المغرب لاستقطاب الاست) المخطط الأزرق

  ).  2010 عام ملايين سائح في10بلوغ يهدف إلى 
  .18/10/2007: تاريخ الزيارة، www.mcinet.gov.ma: على الموقع الشبكي وزارة الصناعة المغربية.  3

http://www.mcinet.gov.ma
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، % 43.76وبتحليل المعطيات الواردة في الجدول، يلاحظ هيمنة قطاع الاتصالات بنسـبة  
، وحصل قطاع السياحة %9.11، ثم القطاع العقاري بنسبة %26.63ثم يليه قطاع الصناعة بنسبة 

  .%5.5على نسبة تقارب 
  :24 جدول رقم

    لفترةفي اار الأجنبي المباشر الوارد إلى المغرب حسب القطاعات توزيع تدفقات الاستثم
2004 -2006.  

  مليون درهم مغربي: الوحدة                                                                        
  2006  2005  2004  القطاعات  2006  2005  2004  القطاعات
  33.5  300.20  43.40   النقل  8684.70  2273.3  1796.1  الصناعة 

  7925.50  3.080.9  1430.8  السياحة 
الأشغال 
  25.3  159.80  105.7  الكبرى 

  11.5  6.3  29.4  الفلاحة   3980.70  2.422.2  2039.6  العقارات 
  591.7  3.5  69.6  الدراسات   1500.90  44.0  1524.9  البنوك 

  1492.7  1.144.9  165.7  التأمينات 
خدمات 
  /  410.20  477.5  أخرى 

  858.6  353.7  611.8  التجارة 
الصيد 

  /  4.4  12.9  البحري 

  /  15311.10  717.7  الاتصالات   127.5  206.70  30.7  القابضة 

الطاقة 
  93.5  377.40  336.1  والمناجم 

  117.1  31.0  92.5  متنوع 

  9484.7  المجموع
  26013.2  25443.2  

Source: Office des Changes, Balance de Paiement, 2006. 

مليـار أورو          2.3تدفقات من الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة بلغـت      2006شهد عام  
ويظهر الجدول أعلاه  توزع هـذه التـدفقات علـى أربعـة      ).مليار دولار أمريكي 3.33حوالي (

  : قطاعات رئيسية كما يلي
   ؛% 34بنسبة : الصناعة  -
 ؛% 31بنسبة : السياحة  -

 ؛% 16بنسبة   :العقارات -

  %. 6بنسبة : البنوك  -
نهاية ) MIPO(وفيما يلي أهم المشروعات التي رصدها المرصد الأورومتوسطي للاستثمار 

  .20061عام 
  

                                                
 .20/10/2007: الزيارة ختاري، MIPO ( www.anima.org(للمرصد الأوروبي لمشاريع الاستثمار .  1

http://www.anima.org
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  .قطاع الصناعة الغذائية -1
ن رأس مال شركة التبـغ  م%  80المالكة لحصة  ، ALTADISالشركة الفرنسية الإسبانية -

 362.1الشركة بقيمـة   متبقية من رأس مالال% 20تعلن عن نيتها شراء حصة المغربية، 
مليون أورو  12.6 استثمارفي عن نيته مليون أورو، كما يعلن فرع الشركة في المغرب 

 ؛2008إلى غاية 

 220ستثمر مـا قيمتـه   ت  AICHAالمالكة للعلامة التجارية،  Fulgencioالشركة الإسبانية  -
 .ري إضافة إلى مركز تغليفوع تصديلإنجاز مشر  Safilandفي شركة مليون أورو، 

  .قطاع صناعة السيارات -2
مليـون   12، تقوم بإنجاز مصنع جديد لصناعة الحافلات بقيمـة   Irizarالتعاونية الباسكية -

  ؛أورو
تنشأ مصنعا لإنتاج كوابح السيارات في   Sumitomo Electric Industriesالشركة اليابانية  -

 ؛مليون أورو 18برشيد بقيمة 

مليون أورو لإنشاء مصنع سـيارات فـي    16.1تستثمر  Volkswagenة مانيالشركة الأل -
  طنجة؛

مليون أورو لإنجاز مصنع سيارات فـي المنطقـة    32.3تستثمر  Yazukiالشركة اليابانية  -
  .Tangerالحرة 

  .قطاع البناء والأشغال العمومية -3
اكة مع الشـريك  تمضي عقد شر Alquadra Holding) القدرة(الشركة الإماراتية القابضة  -

 ؛سنوات 10مليار دولار على مدى  2.72لاستثمار قدره  Adohaو Somed المغربي

في المغـرب بقيمـة    وحدة سكينة 8000تعلن عن نيتها في بناء  ،CMSالشركة الإسبانية  -
  مليون أورو؛ 34

بقيمـة  ) مشروع أمواج(تقوم بتهيئة واد بورقراق  ، Dubai Holdingالشركة القابضة دبي -
لاف مـالي  كما تعلن عن إنجاز مشروع مدينة مرينا في الدار البيضاء بغ ليار دولار،م 2

  مليون أورو؛ 567.5قدره 
  .يار دولار لتهيئة كورنيش الرباطمل 1.55إعمار الإماراتية المتحدة تستثمر  -

  .قطاع السياحة -4
لإفريقـي  ا الأول من نوعه على المسـتوى اتية تبدأ في إنجاز منتزه سياحي، إعمار الإمار -

  مليار دولار؛ 1.4بقيمة 
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 642.2عقاريـة بقيمـة   تعلن عن استثمارات ، Gulf Finance Houseالشركة البحرينية  -
 .مليون أورو

  .قطاع الاتصالات -5
مـن رأس مـال اتصـالات    %  51المالكة لحصة المختلطة،  Vivendiالشركة الفرنسية  -

  مليون أورو؛ 667.5لثة، وتستثمر المغرب  تحصل على الرخصة الثا
رو فـي عمليـات   مليون أو 145تعلن عن استثمار  Portugal Meditelالشركة البرتغالية  -

 .استغلال رخص جديدة

المباشـرة فـي دول المغـرب     مقارنة التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية: رابعا
  .العربي

تحديـد أهـم    فـي  ،المباشـرة  تفيد عملية مقارنة التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبيـة 
، كما تعطي مؤشرا على أهميـة  لاستثمارات في دول المغرب العربيالقطاعات الاقتصادية الجاذبة ل

ومعرفة الفرص والإمكانات التي تتوفر عليهـا تلـك    تلك القطاعات في نظر المستثمرين الأجانب،
   .MEDAبلدان و ،عات الأخرى داخل الاقتصاد الوطنيالقطاعات مقارنة بالقطا
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  :25جدول رقم 
التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المغرب العربي خلال الفترة مصفوفة 

  )مشروع 2088من مجموع ( 2006- 2003
  نسبة مئوية : الوحدة 

  MEDAنسبة دول   المغرب  تونس  الجزائر  القطاعات

  2.7  5.0  0.6  1.2  الصناعة الغذائية 
  13  2.5  3.4  2.1  ناتالبنوك والتأمي

  0.1  /  0.7  /  البيوتكنيك 
البناء والأشغال 

  11  11  16  10  العمومية 

  3.8  3.7  1.1  6.5  الكيمياء والأسمدة 
  4.6  2.1  0.1    الإلكترونيك
السيارات 

  1.9  1.6  0.4  0.3  والتجهيزات التابعة

  2.6  1.7  1.2  0.5  التوزيع
  17  2.3  24  48  الطاقة 

  1.4  1.5  0.4  /  التجهيزات الكهربية
البرامج   والخدمات 

  4.9  0.3  /  /  المعلوماتية 

  0.4  0.5  0.2  /  معدات النقل
  0.9  0.2  1.6  1.1  الأدوية
  0.3  0.2  /  0.1  الحديد 

الاتصالات 
  14  9.9  36  21  المعلومات.وت

  0.8  3.8  1.3  /  الأنسجة والملابس
  13  46  12  2.4  السياحة والمطاعم
  4.4  7.8  0.6  6.6  الإسمنت والورق

  100  100  100  100  المجموع 
Source: Anima, "IDE dans la region MEDA en 2006", Mai2007, p.p.153-154.           

 
  :تم حساب النسب الواردة في الجدول على النحو التالي

  :تم استخراج النسب لدول المغرب العربي كما يلي -1
إجمـالي  / 2006-2003إلى القطر خلال الفترة  حصة القطاع المعني من التدفقات الواردة

   .القطر خلال نفس الفترة التدفقات الواردة إلى
 : كما يلي MEDAتم حساب نسبة دول  -2
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إجمالي التـدفقات  /خلال الفترة  MEDAحصة القطاع المعني من التدفقات الواردة إلى دول 
 .خلال نفس الفترة  MEDAالواردة إلى مجموع دول 

نسب الواردة في الجدول السابق يمكـن ترتيـب أكثـر القطاعـات اسـتقطابا      وبتحليل ال
  :الأجنبية كما يلي تللاستثمارا
، الاتصـالات وتكنولوجيـا   %)48(استحوذت عليها قطاعات الطاقة%) 80(في الجزائر -

  ؛%)10(، البناء والأشغال العمومية %)21(المعلومات
،  %)36( كنولوجيـا المعلومـات  الاتصالات وت: تتوزع على قطاعات%) 88(في تونس  -

  ؛%)12( السياحة والمطاعم، %)16(البناء والأشغال العمومية، %)24(الطاقة 
، البنـاء والأشـغال   %)46(السياحة والمطاعمقطاعات  تتوزع على%) 67( في المغرب -

    ؛)%9.9( ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات%)11(العمومية 
زت في عدد قليل من القطاعات الاقتصادية، التي تتـوفر  ويلاحظ  أن أكثر التدفقات قد ترك

على إمكانات ساهمت في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى منطقة المغرب العربـي، فقـد   
في الجزائر على نسبة تسـاوي  ) الطاقة، الاتصالات، البناء والأشغال العمومية (استقطبت قطاعات 

، غير أن قطاع البنوك والتأمينات وقطـاع  2006-2003ترة من مجموع التدفقات خلال الف% 80
وهذا ما يتـرجم التخلـف    ،%)MEDA )13السياحة ما يزالا بعيدين عن المتوسط السائد في منطقة 

الذي يعاني منه القطاع المالي، وتهميش السياحة بسبب عدم تفعيل القـدرات والإمكانـات الكامنـة    
  .المتوفرة في هذا القطاع
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ارات ـــرافي للاستثمـــع الجغـــالتوزي: المبحث الثالث
  .في منطقة المغرب العربية المباشرة ـــالأجنبي

  .التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في الجزائر: أولا
 ، نـورد ة إلى الجزائر بحسب بلـدان المصـدر  جل تحليل الاستثمارات الأجنبية الواردأمن 

  : الجدول التالي
  :26جدول رقم 

  2006-2003التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر حسب البلدان المصدرة خلال الفترة 
  مليون أورو: الوحدة                                                                             

  البلدان المستثمرة
قيمة 

  البلدان المستثمرة  النسبة  الاستثمارات
قيمة 
  النسبة  راتالاستثما

وبا
ور

أ
  

  

  ألمانيا
  بلجيكا
  اسبانيا
  فرنسا
  ايطاليا

  النرويج
  هولندة

  البرتغال
المملكة 
  المتحدة
  سويسرا

  باقي أوروبا

114  
15  

4296  
616  
183  
1622  
114  
23  

159  
  

229  
17  
  

1.5  
0.2  
58  
8.3  
2.5  
20.7  
1.5  
0.3  
2.2  
  
3.1  
0.2  

و 
يا 

س
ل آ

دو
أ

ليا
را
ست

  

  
  
  سترالياأ

  الصين
كوريا 
  ةالجنوبي

  الهند
  اليابان

  
  

205  
543  
10  
16  
14  

  
  
  

  
27.15  
68.90  
1.26  
2.03  
1.77 
 
  

  5.4  788  مجموع آسيا وأستراليا  51  7388  مجموع أوروبا

ل 
دو

M
ED

A
 

  مصر
  الأردن
  لبنان

  المغرب
 تونس
  تركيا

2299  
35  
38  
24  
21  
12  

94  
1.50  
1.56  
1.05  
0.86  
0.5  

ية
مال

ش
 ال

يكا
مر

أ
  

  
 

  الأمريكية.م.و
 كندا
  

  
  

1510  
569  
  

  
72.63  
27.37  

   14.5  2079  مجموع أمريكا  MEDA  2429  16.7مجموع 

يج
خل

 ال
ول

د
  

    

  السعودية 
  الإمارات
  الكويت

  باقي الخليج 

373  
157  
1176  
97  

20.7  
9.85  

65.22  
ى  9.00

خر
ل أ

دو
  

  البرازيل
  متنوع

  
1  
3  

  

/  
/  

   0.02  4  مجموع دول أخرى   12.4  1803  مجموع دول الخليج
  %100  14491  جماليالمجموع الإ      

Source: Anima, "IDE dans la region MEDA en 2006", Mai2007, p.25.  
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  : ما يليلاحظ يوبتحليل المعطيات الواردة في الجدول 

  .لاستثمارات الأوروبيةا -1
من مجموع الاسـتثمارات التـي   ) %51(الاستثمارات الأوروبية نسبة تفوق النصف  مثلت

مجموعـة  السبانيا المرتبة الأولى ضـمن  إ، وقد احتلت 2006- 2003الفترة  تلقتها الجزائر خلال
ــبة   ــة بنس ــل %58الأوروبي ــزت مجم ــة                         ، وترك ــات الطاق ــي قطاع ــتثمارات ف الاس

)Natural Repsol, Cepsa, Gas Endesa, (  والأشغال العمومية وصناعة الأسـمدة) (Villar Mir1 ،
شركة، وقد تم الاتفـاق   110بلغ عدد الشركات الإسبانية العاملة في الجزائر وي. وتحلية مياه البحر

  .2مليون أورو من المديونية الخارجية إلى استثمارات 70مع الحكومة الإسبانية على تحويل 
، تليها الاسـتثمارات  % 20.7فتحتل المرتبة الثانية بنسبة تبلغ  3أما الاستثمارات النرويجية

بالرغم من أن  فرنسا تحتل المرتبة الأولـى مـن حيـث عـدد المشـاريع      % 8.3الفرنسية بنسبة 
  .20064مشروعا سنة  29المتواجدة في الجزائر التي تبلغ 

وتتواجد الاستثمارات الألمانية في قطاع المنظفات وذلك من خلال مشاريع الشـراكة التـي   
ية للمنظفـات ومـواد الصـيانة    والفرع القديم للمؤسسة الوطن) Henkel(تمت بين الشركة الألمانية 

)Enad( عامل1300، وتشغل الشركة حوالي.  

  . MEDAالاستثمارات من دول  -2
مـن   % 16.7نسـبة   2006-2003للفتـرة   MEDAتمثل الاستثمارات الواردة من دول 

مجموع الاستثمارات الإجمالية التي تلقتها الجزائر خلال الفترة، وتأتي مصر في المرتبـة الأولـى،   
، حيث تعتبر المستثمر الأول خارج المحروقات، وتتميز الاستثمارات المصـرية  %94قدرها  بنسبة

، وقد دخلت هذه الشـركة مـؤخرا فـي قطـاع     )أوراسكوم(في أنها غالبا ما تكون لشركة واحدة 
  .5منصب عمل دائم 2390الإسمنت، وساهمت في خلق أكثر من 

فتبقى متواضعة، حيث لا تمثـل هـذه    -غربتونس والم–البينية المغاربية أما الاستثمارات 
مـن مجمـوع مـا تلقتـه الجزائـر مـن اسـتثمارات                 %0.3مجتمعة سوى نسـبة  الاستثمارات 

2003-2006 . 

  

                                                
صنع على المستوى العالمي لصناعة مادة الامونياك في مدينة ارزيو بطاقة إنتاج بإقامة اكبر م Villar Mir ) (تقوم الشركة الاسبانية .  1

   . مليون طن سنويا 1.1قدرها 
2 . La Tribune, 26 mars 2006.  

   www.anima.org: كيالموقع الشب. ورو في قطاع الطاقةأمليون  1562باستثمار )  Statoil(قامت شركة النرويجية .  3
 .15/11/2007: لزيارة، تاريخ اMIPO ( www.anima.org(الأوروبي لمشاريع الاستثمار  المرصد . 4

5 . Abdelatif BENACHENHOU, Les nouveaux investisseurs (Alger: Edition Alpha Désign, 2006), p.30. 

http://www.anima.org
http://www.anima.org
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  .الاستثمارات الخليجية -3
، إلـى  ة ارتفاع أسعار البترول العالميـة وموج 2001أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

 ، حيث مثلت تلك الاستثمارات نسبةبلدان عربية ومن بينها الجزائر إلى توجه الاستثمارات الخليجية
، 2006-2003وتمثل الاستثمارات الكويتية ثلثي تلك الاستثمارات خلال الفتـرة  . % 12.4تساوي 

، وتأتي الكويت في مقدمة الـدول  )شركة الوطنية الكويتية(وتتركز معظمها في قطاعات الاتصالات 
" الوطنيـة  "بسبب استثمارات الشركة الكويتية للاتصالات  2005في الجزائر عام العربية المستثمرة 

مليون مقابل الرخصة،  421منها (والتي استثمرت حوالي مليار دولار لتعزيز شبكتها للهاتف النقال 
  ). والباقي استثمارات في التجهيزات

دة الفلاحيـة، والأدويـة   فتتركز في قطاع السياحة وصناعة الأسم السعوديةأما الاستثمارات 
مليار  30، وتتركز الاستثمارات الإماراتية والتي من المتوقع أن يصل حجمها إلى )مصنع الكندي (

   .دولار على مدى عدة سنوات في قطاع البناء والأشغال العمومية والسياحة

  .استثمارات أمريكا الشمالية -4
الاستثمارات التي تلقتهـا الجزائـر    من مجموع%  14.5نسبة  تمثل الاستثمارات الأمريكية

مليـون أورو ، وتتركـز اسـتثمارات     79، وذلك بمجموع مليـارين و 2006-2003خلال الفترة 
الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة حيث تتواجد اكبر الشركات البترولية فـي الصـحراء   

كات البتروليـة الدوليـة    مـن  مجمـوع الشـر   %  35الجزائرية، وتمثل الشركات الأمريكية نسبة 
  . 1 2003 -1999المتواجدة في الجزائر خلال الفترة 

  .الاستثمارات الآسيوية والأسترالية -5
مـن مجمـوع   %  5.4ت الآسيوية في الجزائر محدودة نسبيا إذ تمثل نسبة تعتبر الاستثمارا

رات الصينية في مقدمة ، وتأتي الاستثما2006-2003الاستثمارات التي تلقتها الجزائر خلال الفترة 
مـن مجمـوع الاسـتثمارات    %  70الآسيوية الأكثر استثمارا في الجزائر، بحصة تقارب  نالبلدا

  .الآسيوية تليها استراليا، ثم الهند
 الأشغال العمومية، والبنيـة التحتيـة   ،تركز الاستثمارات الآسيوية عموما، في قطاع الطاقةوت

من أسهم الشركة الوطنية للحديـد  % 70 إسباتركة الهندية صناعة الحديد  حيث تمتلك الش عوقطا
مقارنة بعام %  70بـ 2005والصلب بالحجار، وقد تمكنت الشركة من رفع مستويات الإنتاج سنة 

20012.  

                                                
  .2008- 02-27  :، تاريخ الزيارةwww.stategov/e/eb/ifd/2005 ،خارجية الأمريكيةوزارة ال.  1

2. UNCTAD, Examen de la politique de l’investissement. Algérie,  Op. Cit, p.10. 



 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المغرب العربي                                             الثالث   ــلالفص
 

 128

  .2005الاستثمارات العربية البينية عام  -6
  2005م بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الدول العربيـة للجزائـر عـا   

من إجمالي الاستثمارات العربية %  0.70مليون دولار أمريكي، ولا تمثل هذه النسبة سوى  260.6
  .1مليون دولار 37263.5البينية المرخص لها والبالغة 

  .افي للدول المستثمرة في المغربالتوزيع الجغر: ثانيا
 ـجل تحليل الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى من أ  نـورد ، دان المصـدر المغرب بحسب بل

 :الجدول التالي

  :27جدول رقم 
  .2006-2003التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر حسب البلدان المصدرة خلال الفترة 

  مليون أورو: الوحدة                                                                             
  النسبة  قيمة الاستثمارات  البلدان المستثمرة  النسبة  ماراتقيمة الاستث  البلدان المستثمرة

وبا
ور

أ
  

  ألمانيا
  بلجيكا 
  اسبانيا
  فرنسا

  اليونان
  ايطاليا
  هولندة

  البرتغال
  المملكة المتحدة

  السويد 
  سويسرا

باقي أوروبا      

352  
1334  
2967  
4040  

41  
481  
41  
84  

148  
4  

451  
135  

2.00  
13.0  
30.0  
40.0  

0.4  
4.0  
0.4  
0.8  

1.46  
0.03  
4.5  

1.33  

ليا
را
ست

و ا
يا 

س
ل آ

دو
  

  أستراليا
  الصين

  كوريا الجنوبية
  الهند

 اليابان
  ماليزيا

  باقي آسيا

/  
/  
2  
51  
50  
2  
26  

  
  
  
  
  

1.52  
38.93  
36.16  
1.52  

19.84  

   0.86  131  مجموع آسيا واستراليا 65.83  10078  مجموع أوروبا

ية
مال

ش
 ال

كا
ري

أم
  

  
  الأمريكية. م.و

  كندا
  

670  
66  
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  متنوع

318  
89  

500  
61  

32.5  
10  

51.65  
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  6.33  968  مجموع دول أخرى  4.80  736  مجموع أمريكا الشمالية
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د
  

  السعودية     
  البحرين
  الإمارات
  الكويت

  قطر
   MENAباقي 

236  
484  

2175  
129  
229  
144  

3.00  
14.2  
64.0  
3.80  
6.74  
4.24  

        

   100  15307  المجموع الإجمالي   22.1  3394  مجموع دول الخليج
Source: Anima, "IDE dans la region MEDA en 2006", Mai2007, p.25.  

                                                
، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: الكويت( 2006ثمار في الدول العربية عام تقرير مناخ الاست، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 1

  .154.، ص)2007يونيو
 



 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المغرب العربي                                             الثالث   ــلالفص
 

 129

  : لاحظ التالييوبتحليل المعطيات الواردة في الجدول 
  .الاستثمارات الأوروبية -1

 لمغربستثمارات التي تلقتها امن مجموع الا%65الاستثمارات الأوروبية نسبة تفوق  تمثل  
مجموعة الأوروبية بنسـبة  الالمرتبة الأولى ضمن  فرنسا، وقد احتلت 2006- 2003خلال الفترة 

، ثم الاستثمارات البلجيكية في المرتبة الثالثة بنسـبة  %30تليها الاستثمارات الإسبانية بنسبة  ،40%
13.5 %.  

               المحلـي غـرب إمـا إلـى خدمـة السـوق      وتهدف الشركات الفرنسية المتواجدة فـي الم    
Locale  Marché أو خدمة السوق الخارجي ،Offshoring   عن طريق المقاولة مـن البـاطن ، La       

 sous-traitance   بتوطين بعض أجزاء العمليات الإنتاجية في المغرب نظرا للميزات التنافسية التـي
اليد العاملة الرخيصة نسبيا والمؤهلة، القـرب مـن سـوق    ( تتمتع بها في مجال التكاليف المنخفضة

، فالنسبة للشركات التي تعتمد علـى إسـتراتيجية خدمـة    )الاتحاد الأوروبي، استغلال تكاليف النقل
  : 1السوق المحلي تتركز في القطاعات التالية

  ؛)Castel, Danone, Bel, Bongrain( :قطاع الصناعة الغذائي -
 ؛)PNP.Paripas, Societé Général, Crédit Agricole, Axa(: ناتقطاع البنوك والتأمي -

 ؛)Sanofi, Aventis: (قطاع صناعة الأدوية -

 ؛)Renault( :قطاع السيارات -

 ؛)Suez, Véolia, Total, Alstrom( :ةقطاع البيئة والطاق -

 ؛)Club Med ,Accor( :قطاع السياحة -

  ؛)Vivendi: (قطاع الاتصالات -
  .) Lafrage, Vinci(: ل العموميةء والأشغاقطاع البنا -

 التصـدير ) أما بالنسبة للشركات الفرنسية التي تعتمد على إستراتيجية خدمة السوق الخارجي
–Offshoring (فهي متواجدة في القطاعات التالية:  

  ؛)Mariassa,Crépco(: قطاع الخضر والفواكه -
ــة  - ــة والكهربائيـ ــزات الالكترونيـ ــاع التجهيـ  ,Alcatel, Microsonics: (قطـ

STMicroelectronics(.  
  : أسلوب المقاولة من الباطن في المجالات التاليةالشركات الفرنسية ستعمل تكما  
  ؛)Valeo, EADS, Safran: (صناعة السيارات ومحركات الطائرات -
 ).,Chantell Décathlon, Coulliez, Billon,Sotap carol(: صناعة الملابس والمنسوجات -

                                                
1 . Ambassade de France au Maroc, Mission Economique, www.missioneco.org, Page consulté le: 
18/04/2007.  

http://www.missioneco.org
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فرعا، توظف  485غ عدد فروع الشركات الفرنسية العاملة في المغرب بل 2005وفي سنة   
  .1عامل 65000أكثر من 

سبانية فتتركز معظم استثماراتها في قطاع الملابس والمنسوجات، السـياحة  أما الشركات الإ
في صناعة التبغ وتمتلـك  ) Altadis(والعقارات وصناعة المواد الغذائية، حيث تنشط شركة التداس 

المملوكة كليـا للشـركة الإسـبانية     Settavexوتعتبر  ، من أسهم شركة التبغ المغربية %80حصة 
Tavex Algodonera  2من أهم الشركات النشيطة في صناعة سراويل الجينز في المغرب .  

 .الخليجيةالاستثمارات  -2

تلقاهـا   تأتي الاستثمارات الخليجية في المرتبة الثانية من حيث مجموع الاستثمارات التـي 
  .27 كما هو مبين في الجدول رقم %  22.1وتمثل نسبة  2006-2003المغرب خلال الفترة 

مـن مجمـوع    %64تمثـل نسـبة    إذات الإماراتية من أكثرها تواجدا، وتعتبر الاستثمار
احة والعقارات، وقد أمضت مجموعة القدرة العقاريـة  ي، وتتركز في قطاع السالاستثمارات الخليجية

، كمـا تقـوم   مليار دولار على مدى عشر سـنوات  2.72ع الحكومة المغربية على استثمار اتفاقا م
، وتسـتثمر   ) مشـروع أمـواج  (مليار دولار 2بمبلغ قابضة حاليا بتهيئة واد بورقراق شركة دبي ال

  ).مشروع السفيرة(مليار دولار في تهيئة كورتنيش الرباط  1.55مؤسسة أعمار الإماراتية 
شركات الخليجية على قطاع السياحة والعقارات، لما لهذا القطـاع مـن أداء   وتركز معظم ال

. 3مليـون دولار  617،  أربعة ملايير و2005مرتفع، حيث بلغت إيرادات السياحة في المغرب عام 
لا تمثل سوى (من الناتج المحلي الإجمالي  % 8.9من صادرات السلع والخدمات، و %24.8وتمثل 
  ).المحلي الإجمالي في الجزائرمن الناتج  %0.2نسبة 

  .لبينية المغاربيةلاستثمارات اا -3
تبقى استثمارات بلدان المغرب العربي البينية متواضعة جـدا، حيـث سـجلت اسـتثمارات     

، في حـين لـم تظهـر أي    2006مليون دولار في القطاع الصناعي خلال سنة  5.2تونسية بقيمة 
  .4لفترة استثمارات جزائرية في المغرب خلال نفس ا

  . أمريكا الشماليةاستثمارات  -4
من مجموع الاستثمارات التـي تلقتهـا المغـرب    %  4.8 تمثل الاستثمارات الأمريكية نسبة

مليون أورو، وتتركز استثمارات الولايات المتحدة  736، وذلك بمجموع 2006-2003خلال الفترة 
عمليـات الاستكشـاف الأوليـة فـي      الأمريكية في قطاع الطاقة، حيث  بدأت الشركات في تنفيـذ  

  .الصحراء الغربية
                                                

1 . Ambassade de France au Maroc, Mission Economique, Op.Cit.   
2 . Ministère de l’industrie, du commerce et de la mise à  niveau de l’économie, www.mcinet.gov.ma.  

 .98.، مرجع سابق، ص2006تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، .  3
 .156.نفس المرجع، ص.  4

http://www.mcinet.gov.ma
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  .2005الاستثمارات العربية البينية عام  -5
  2005بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الدول العربيـة للمغـرب عـام    

من إجمالي الاستثمارات العربية البينية %  3.01مليون دولار أمريكي، وتمثل هذه النسبة  1121.4
فقد انخفضت هذه الاستثمارات إلى  2006مليون دولار، أما سنة   37263.5لمرخص لها والبالغة ا

  .1%2مليون دولار ممثلة نسبة أقل من  350.1
 %0.86بنسبة  وتتوزع باقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب على الدول الآسيوية 

  %. 6.33 وباقي الدول الأخرى بنسبة

  .ع الجغرافي للدول المستثمرة في تونسالتوزي: ثالثا
، نودر الجدول تونس بحسب بلدان المصدرجل تحليل الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى من أ

  :التالي
  :28جدول رقم 

  2006-2003التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر حسب البلدان المصدرة خلال الفترة 
  مليون أورو: الوحدة                                                                           

  النسبة  قيمة الاستثمارات  البلدان المستثمرة  النسبة  قيمة الاستثمارات  البلدان المستثمرة

وبا
ور

أ
  

  ألمانيا
  النمسا
  بلجيكا
  اسبانيا
  فرنسا
  ايطاليا
  هولندة
  البرتغال

  المملكة المتحدة
  السويد

  باقي أوروبا

15  
108  
3  

25  
242  
189  
27  
28  
246  
266  
2  

1.30  
9.38  
0.26  
2.17  

21.02  
16.42  
2.34  
2.43  

21.37  
23.11  
0.17  

ليا
را
ست

و ا
يا 

س
ل آ
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  الصين
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12  

  

  2.15  110  مجموع آسيا واستراليا 22.22  1151  مجموع أوروبا
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79  
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37  
3100  

214  
403  
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5.7 
10.73  

        

  % 100  5.180  المجموع الإجمالي  72.50  3754  مجموع دول الخليج

Source: Anima, "IDE dans la region MEDA en 2006", Mai2007, p.25   

                                                
 .154.، مرجع سابق، ص2006تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية ستثمار، المؤسسة العربية لضمان الا .  1
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  : لاحظ التالييوبتحليل المعطيات الواردة في الجدول 

  .العربيةالاستثمارات  -1
 تـونس من مجموع الاستثمارات التي تلقتهـا   %72نسبة تفوق العربية الاستثمارات  مثلت
مجموعة الالمرتبة الأولى ضمن الإمارات العربية المتحدة ، وقد احتلت 2006- 2003خلال الفترة 

الاستثمارات الواردة إلى تونس خلال كما تعتبر المصدر الأول لمجموع ، % 82.57 بنسبةالعربية 
من الاسـتثمارات التـي تلقتهـا     %80كما مثلت نسبة . % 60نفس الفترة حيث تمثل نسبة حوالي 

مليـون أورو، ويلاحـظ أن معظـم الاسـتثمارات       3869لوحده والبالغـة   2006تونس في عام 
تدفقات الاسـتثمارات  كل  2006-2005الإماراتية قد دخلت تونس حديثا، حيث تلقت تونس سنتي 

  .1الإماراتية
الاستثمارات بصفة أساسية فـي قطـاع العقـارات، السـياحة، الطاقـة،       وتركزت مجمل

  .توالاتصالا
مـن رأس   Técom-DIg(35%(ففي قطاع الاتصالات تمتلك الشركة الإماراتية دبي القابضة    

   .2مليون أورو 1784 مال الشركة التونسية للاتصالات بقيمة قدرها
ما دولة قطر فتأتي في المرتبة الثانية من حيث البلدان العربيـة المسـتثمرة فـي تـونس،     أ

 Qatar(وتتركز معظم الاستثمارات في قطاع الطاقة، حيث تعمـل الشـركة القطريـة للبتـرول     

Petroleum (3على إنجاز مصفاة الصخيرة بملغ يقدر بحوالي مليارين دولار.  
ا في القطاع المالي حيث أعلنـت عـن إنشـاء صـندوق     أما الكويت فقد ركزت استثماراته

  .4مليون أورو 133.8استثماري في تونس بقيمة 
ويجدر الذكر إلى انه بالرغم من كبر حجم الاستثمارات الخليجية في تـونس، ألا أنهـا غيـر    

من عـدد الوظـائف التـي وفرتهـا      % 9منشأة للوظائف، حيث لم تخلق هذه الاستثمارات سوى 
.                                                                                                                            20065وربية خلال عام الشركات الأ

  .الاستثمارات الأوروبية -2
نسـبة    مثلتبية، حيث تأتي الاستثمارات الأوروبية في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات العر   

ونظـرا لقـدم    ،2006- 2003خلال الفترة  ونس من مجموع الاستثمارات التي تلقتها ت% 22.22
                                                

 .2007 ،تونس ،مطبوعات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.  1
2 . Anima, "les IDE dans  la région MEDA en 2006", Op. Cit, p.140.   
3 . Ibid, p.140.  
4 . Ibid, P.139.  

 211فروع الشركات العربية عامل، وبلغ عدد  238960مؤسسة توظف  2422د فروع الشركات الأوروبية بلغ عد 2006في سنة .  5
على الموقع  2007لعام )API(مأخوذة من مطبوعات وكالة النهوض بالصناعة التونسية  الإحصائية .عاملا 21282فرعا توظف 

 www.tunisianindustry.nat.tn: الالكتروني

http://www.tunisianindustry.nat.tn
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تواجد الاستثمارات الأوروبية في تونس، فإننا سوف نعتمد  في التحليـل والمقارنـة علـى الفتـرة     
ثـاني دولـة   ، حيث تصنف بريطانيـا العظمـى ك  1، والتي تتوافر بشأنها المعلومات1997-2006

، تليها فرنسا في المرتبة % 11.71مصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تونس، وذلك بنسبة 
، وتتركز معظم الاستثمارات البريطانية في قطاع السياحة % 7إيطاليا بنسبة تقارب  9الثالثة بنسبة 

  .وبدرجة اقل في قطاع الصناعة
غلب قطاعات الاقتصاد التونسي، وتتركز في قطاع أما الاستثمارات الفرنسية فتتوزع على أ

  .2الصناعة، حيث أن ثلث الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع ذات مصدر فرنسي
  .أمريكا الشماليةاستثمارات  -3

من مجموع الاستثمارات التـي تلقتهـا   %  3.12 نسبة تمثل الاستثمارات الأمريكية   
مليون أورو، وتتركز الاستثمارات الكندية   162مجموع ، وذلك ب2006-2003تونس  خلال الفترة 

الذي يصنع  Biochallangeمن مخبر %  Viropro 14في قطاع الأدوية حيث تمتلك الشركة الكندية 
أما استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية فتتركـز فـي قطـاعي    . 3محليا أربعة أنواع من الأدوية

  . الطاقة والملابس
  .الآسيوية والأستراليةالاستثمارات  -4

من مجمـوع  %  2.15تمثل نسبة  إذتعتبر الاستثمارات الآسيوية في تونس محدودة نسبيا، 
الاستثمارات الصينية في مقدمـة   ، وتأتي2006-2003قتها تونس خلال الفترة الاستثمارات التي تل

، وتتركـز الاسـتثمارات   الآسيوية الأكثر استثمارا في تونس، تليها الاسـتثمارات اليابانيـة   نالبلدا
  . الصينية في قطاع  الطاقة، بينما تتركز الاستثمارات اليابانية في قطاع الصناعة

  . 2006الاستثمارات العربية البينية عام  -5
نجحت تونس إلى حد كبير في استقطاب الاستثمارات العربية ولاسيما الخليجية منها، حيـث  

لعربية بعد كلا من السـعودية ومصـر، وبلغـت تـدفقات     صنفت كثالث دولة متلقية للاستثمارات ا
مليـون دولار   2366.8، 2006الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الدول العربية لتونس عـام  

من إجمالي الاسـتثمارات العربيـة البينيـة    %  13.47أمريكي، وتمثل هذه التدفقات نسبة تساوي 
  .4مليون دولار 17575.7المرخص لها والبالغة 

وكما تم الإشارة إليه سابقا، تعد الإمـارات العربيـة المتحـدة المصـدر الرئيسـي لهـذه       
  . %80الاستثمارات بنسبة 

                                                
: على الموقع الالكتروني 2007سنة ) FIPA(بوعات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مطمن  الإحصائيات.  1

www.investintunisia.tn  
2 . Ambasade de France en Tunisie, Mission Economique Mai 2007.in web site: www.missioneco.org/tun.asp 
3 . Anima, "les IDE dans  la région MEDA en 2006", Op. Cit, p.141.    

 . 154.، مرجع سابق، ص2006تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  4

http://www.investintunisia.tn
http://www.missioneco.org/tun.asp
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  .الثالث الفصل خلاصة
تتميز التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر لـدول المغـرب العربـي، بعـدم     

سنة لأخرى، كما أن حصـة هـذه    الاستقرار، والتباين، حيث تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع من
البلدان من الاستثمارات الأجنبية متباينة، ومتواضعة مقارنة ببعض البلدان من حوض البحر الأبيض 

  :المتوسط ويرجع السبب في ذلك إلى عدة أسباب من أهمها
هـذه   مار الأجنبي المباشر للتعديلات والتغيرات الحادثة فـي اقتصـاديات  ثحساسية الاست -

ساعدت علـى زيـادة حصـته مـن      أن موجة الخوصصة في المغرب مثلا،ذ إ البلدان،
  لمتجهة إلى منطقة المغرب العربي؛التدفقات ا

 بلـدان أوروبـا الشـرفية،    سيماافية منافسة لدول المغرب العربي، ولاوجود مناطق جغر -
ولايات سبة للبالنوإسرائيل وبلدان أمريكا اللاتينية  ،ستثمارات الإتحاد الأوروبيلابالنسبة 

 المتحدة الأمريكية؛

وهو  عمليات الخوصصة بالنسبة للجزائر، ضعف وتيرة الإصلاحات وبطء البدء في تنفيذ -
 .ن الاستثمارات الأجنبية المباشرةحصتها م انخفاضما ساهم في 

ضـئيلة مقارنـة    تعتبـر وعلى العموم فان حجم التدفقات التي تلقتها بلدان المغرب العربـي  
بالنسبة للجزائر حيث استقطبت القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات نسـب  سيما ، ولا بإمكاناتها

 . متواضعة جدا 
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  .هيدتم
سعت دول المغرب العربي من خلال قوانين الاستثمار والتشريعات المرتبطة بتحسين بيئة 

  المتوفرة لديها ، الاستثمار إلى جذب واستقدام الاستثمارات الأجنبية بما يتلاءم والإمكانات
  : وفي هذا الفصل سنحاول الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية 

هل استطاعت دول المغرب العربي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بما يتلاءم -
  ؟والإمكانات المتوفرة لديها 

مناخ  ما هو تصنيف دول المغرب العربي في المؤشرات الإقليمية والدولية لقياس-
   ؟تلك الدول إمكاناتوهل جاءت تلك التصنيفات متوافقة مع  ؟الاستثمار 
وما هي العربي؟ في دول المغرب ني منها مناخ الاستثمار االقصور التي يع هي أوجه ما-

  ؟ إذن المعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذه المنطقة
قرار في هذه البلدان القيام به لتدارك الوضع وتحسين بيئة ما الذي يجب على متخذي ال-

  ؟ الاستثمار، و ما هي السياسات المقترحة في هذا المجال
  

  : م هذا الفصل إلى المباحث الثلاثة التاليةتقسيللإجابة على هذه التساؤلات، تم 
لقياس مناخ تصنيف بلدان المغرب العربي في المؤشرات الإقليمية والدولية : لمبحث الأولا

  الاستثمار 
  معوقات الاستثمار في دول المغرب العربي : المبحث الثاني
السياسات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المغرب : المبحث الثالث

  .العربي
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تصنيف دول المغرب العربي في المؤشرات الدولية والإقليمية : الأول المبحث
  .مناخ الاستثمار لقياس جاذبية

لقد ازدادت أهمية ودور المؤشرات الدولية والإقليمية في الكشف عن مدى سلامة وجاذبية 
مناخ الاستثمار، حيث أثبتت العديد من الشواهد الواقعية أن هناك دلالة إحصائية قوية بين ترتيب 

رغم من أن هذه في هذه المؤشرات وبين مقدار ما يستقطبه من استثمار أجنبي، وعلى ال البلد
، إلا أن رجال الأعمال وصانعي القرار درجة الدقة والموضوعية الكاملة المؤشرات لم تصل إلى

  .بمدلولاتها التأشيريةيسترشدون 

  .التصنيف في المؤشرات الدولية: أولا
توجد العديد من المؤشرات الدولية التي تحاول رصد بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في 

  : من هذه المؤشرات، وهي لبعض التطرق وسيتمالدول، 
الـذي يصـدره   (مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبـي المباشـر الـوارد     -

  ؛)الأونكتاد
  ؛)الصادر عن البنك الدولي(لأعمال مؤشر سهولة أداء ا -
  ؛)UNDPصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(مؤشر التنمية البشرية  -
لفرنسـية لضـمان التجـارة الخارجيـة     المؤسسـة ا (ر القطرية مؤشر الكوفاس للمخاط -

COFACE.( 

  .مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد -1

الأجنبي المباشر في كافة الدول، ترصد الأونكتاد مؤشرين مهمين لمقارنة أوضاع الاستثمار 
ر الأجنبي المباشر الذي يقيس الوضع القائم من في جذب الاستثما البلدمؤشر أداء المؤشر الأول هو 

ن م البلدارد عالميا منسوبة إلى حصة الأجنبي المباشر الوته الفعلية من تدفقات الاستثمار حيث حص
  .1الناتج الإجمالي للعالم

للحد من تأثير العوامل الموسمية، والمؤشر الثاني، هو  ويحتسب متوسط ثلاث سنوات 
المستقبلية على جذب  البلدلجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقيس قدرة  البلدمؤشر إمكانيات 

ناتج المحلي الإجمالي، متوسط معدل نمو ال مكونا تشمل 12المباشر من خلال  الاستثمار الأجنبي
انتشار خطوط الهاتف النقال، متوسط ، درات إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الصادخل الفرد

نسبة ، المحلي الإجمالي، نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير إلى الناتج قة للفرداستهلاك الطا
                                                

 .52.، مرجع سابق، ص2006تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، .  1
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 =  مؤ شر الإمكانات
  
  

للم�شر  الفرق بین أعلى قیمة  وأدنى قیمة 

  
  

 ة لھقیمة المتغیر في القطر وأدنى قیم

صادرات  من البلد، حصة للبلدبالدراسات العليا لإجمالي السكان، التصنيف السيادي الملتحقين 
 ، نسبةهزة الكهربائية والسيارات للعالم، نسبة استيراد قطع الغيار للأجالموارد الطبيعية للعالم

بي المباشر من الرصيد التراكمي للاستثمار الأجن البلد، ونسبة من الخدمات للعالم البلدرات صاد
، وضم 2001رير الاستثمار العالمي لعام وقد ظهر هذا المؤشر لأول مرة في تق الوارد للعالم،

    .1دولة على مستوى العالم 140 مقارنة لـ

على معدل واحد فما فوق، يعني انسجام قوتها  إن حصول الدولة في هذا المؤشر :مؤشر الأداء - أ
الاقتصادية مع قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وما دون ذلك يعني أن وضعها 

  . ضعيف من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
 :وطريقة حساب هذا المؤشر هي

 وما على الاستثمار الوارد عالمياالاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى القطر مقس

 الناتج المحلي الإجمالي للقطر مقسوما على الناتج المحلي العالمي

الفرق بين قيمة يتراوح الرصيد من صفر وواحد ، ويحتسب من قسمة : مؤشر الإمكانات -ب
   :قيمة للمتغير وأدنى قيمة له أي ، وأدنى قيمة له على الفرق بين أعلىالبلدالمتغير في 

  

  

  
ي جذب ، يمكن المقارنة بين أداء الدولة وإمكانياتها فوبناء على تقاطع هذين المؤشرين

  .ن خلال مصفوفة الأداء والإمكانات، مالاستثمار الأجنبي المباشر
  :تلك المصفوفة إلى أربع مجموعات ويمكن تصنيف الدول في
جتذاب الاستثمار الأجنبي وهي الدول التي تملك إمكانات كبيرة لا ):الطليعة(مجموعة الدول السباقة 

وقد فقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ، وتحصل على نصيب يتناسب مع إمكاناتها من تدالمباشر
  ، منها أربع دول عربية هي2007ا في تقرير الاستثمار لعام بلد 38شملت هذه المجموعة 
  .                            2العربية المتحدة  والإماراتالبحرين، قطر، الأردن، 

                                                
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، : الكويت( 2002 تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.  1

 .119.، ص)2002
2 . UNCTAD, WIR 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, p.14.  
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جتذاب الاستثمار الأجنبي وهي الدول التي تملك إمكانات ضئيلة لا :مجموعة ما فوق الإمكانيات
  .تدفقات من إمكانياتها، ولكن تجتذب اكبر المباشر

الأجنبي  لجذب الاستثمار وهي الدول التي لديها إمكانات كبيرة: مجموعة ما دون الإمكانيات
 .ن تجتذب تدفقا اقل من إمكاناتها، ولكالمباشر

لجذب  والتي لديها إمكانات ضئيلة اوهي الدول الفقيرة اقتصادي :مجموعة الدول ما دون الأداء
 . ، وتحصل على نصيب ضئيل من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرالاستثمار الأجنبي المباشر

، في مصفوفة تقاطع مؤشري الأداء المغرب العربي ، فقد صنفت دول2005بالنسبة لسنة و
   :1بلدا كما يلي 141والإمكانات ضمن 

  الجزائر وتونس؛: والأداء المنخفض مجموعة الإمكانيات العالية -
  . المغرب: مجموعة الإمكانات المنخفضة والأداء المرتفع  -

ب ة  في جذمرتفع إمكاناتإن الترتيب السابق يبين أن كلا من الجزائر وتونس لهما 
حيث رتبت  ،ثمار الواردة إليهما كانت منخفضة، ولكن تدفقات الاستالاستثمارات الأجنبية المباشرة

ورتبت تونس في  .في مؤشر الأداء 113والمرتبة  في مؤشر الإمكانات  61الجزائر في المرتبة 
  .في مؤشر الأداء 81في مؤشر الإمكانات والمرتبة  65 المرتبة

ضمن الدول ذات بلدان ما فوق الإمكانات حيث صنف ع في مجموعة الأما المغرب فيق 
الأجنبي  ر، وهو ما يعني انه حصل على تدفقات من الاستثماالمرتفع الإمكانات المنخفضة و الأداء

في مؤشر  44في مؤشر الإمكانات والمرتبة  92المباشر أعلى من إمكاناته، وقد جاء في  المرتبة 
  .الأداء

، بعد أن 2003صنفت ضمن مجموعة الدول السباقة عام ن تونس سفإ للإشارةو  
  .20022صنفت في مجموعة الدول الأعلى من إمكاناتها سنة 

  Doing Business Index. 3)مؤشر سهولة أداء الأعمال( مؤشر بيئة أداء الأعمال -2
ر سنويا أداء الأعمال التي تصدة استحدث مؤشر سهولة أداء الأعمال في قاعدة بيانات بيئ 

وهو مؤشر مركب يتكون من  ،2004 التمويل الدولية منذ العام عن البنك الدولي ومؤسسة
  .المؤشرات الفرعية العشر التي تتكون منها قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال

يقيس المؤشر مدى تأثير القوانين والإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية مع    
متوسطة الحجم بهدف وضع أسس للتقييس والمقارنة بين الصغيرة والؤسسات التركيز على قطاع الم

دولة شملها تقرير  175أوضاع بيئة الأعمال في الدول المتقدمة وفي الدول النامية، يغطى المؤشر 
                                                

1 . UNCTAD,WIR 2007.p.14.  
2 . UNCTAD, World Investment Repot diverse versions in: www.unctad.org/fdistatistics.  
3 . WORLD BANK, doing business-the world Bank Group.htm, page consultée le : 28/10/2007. 

http://www.unctad.org/fdistatistics
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كما يعد التقرير وسيلة فعالة تساعد  .20061، الذي يعتمد على بيانات سنة 2007 أداء الأعمال ةبيئ
امية على تحديد الإصلاحات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال، حيث يسمح لصناع البلدان الن

السياسات ومتخذي القرارات بمقارنة الأداء التنظيمي لدول ما مع دول أخرى والاستفادة من أفضل 
  .الممارسات العالمية وتحديد أولويات الإصلاح

قاعدة بيانات بيئة أداء  يتكون المؤشر من متوسط عشرة مؤشرات فرعية تكون بمجملهاو
الأعمال، ويرصد متوسط النسب المئوية التي تسجلها الدول في العشر مؤشرات الأخرى بحيث كلما 

  .انخفضت القيمة المستخلصة دل ذلك على سهولة أداء الأعمال في القطر والعكس صحيح
تسجيل بدء المشروع، التعامل مع التراخيص، توظيف العاملين،  ،وتشمل تلك المؤشرات

الملكية، الحصول على القروض،  حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ 
  .العقود، إغلاق المشروع

ظهر التقرير أن المغرب كان أكثر الدول العربية تقدما في مجال الإصلاحات من وقد أ
  .2006و 2005ما بين  حيث تيسير ممارسة الأعمال

بالإبلاغ عن القروض  تم إصدار تعليمات للبنوك والمؤسسات الماليةأما في الجزائر فقد  
  .% 25إلى  % 30، كما تم تخفيض معدل الضريبة على الأرباح من غير المسددة

وقد أوضح التقرير أن المنطقة العربية عموما لا تزال الإصلاحات فيها مغيبة في عدة 
 المغالاة في متطلبات إصدار:أهمها مجالات مما تسبب في وضع العقبات أمام الأعمال ومن 

 .2، وضعف أداء الأنظمة القضائيةالتراخيص

ويشير الجدول الموالي إلى وضعية دول المغرب العربي في المؤشر المركب سهولة أداء  
 . 2005مقارنة بسنة  2006الأعمال 

  :29جدول رقم 
  2005/2006ترتيب دول المغرب العربي في المؤشر المركب سهولة أداء الأعمال  

  الترتيب عربيا  الدولة
  الترتيب عالميا 

  دولة 2005/155
  الترتيب  عالميا

  دولة 2006/175

  80  58  6  تونس

  115  102  9  المغرب
 116  123  10  الجزائر

 gwww.worldbank.or ،2007، تقرير أداء الأعمال البنك الدولي: المصدر

، في المؤشر المركب سهولة تونس قد صنفت السادسة عربيا لاحظ أنل الجدول، يمن خلا
، أما جاء المغرب في المرتبة التاسعة تليه الجزائر في المرتبة العاشرة بينما ،2006 أداء الأعمال

                                                
 .90-86.ص.مرجع سابق، ص، 2006تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة .  1
 .89.المرجع،صنفس .  2

http://www.worldbank.or
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عن وضعها ، متأخرة 80ولة، فقد حصلت تونس على المرتبة د 175الترتيب العالمي من مجموع 
عن ترتيبه السابق  متأخرا 115، كما جاء المغرب في المرتبة رتبة 22م السابق بـ في تقرير العا

درجات إذ انتقلت من  7 الجزائر من وضعها في هذا المؤشر بـ، في حين حسنت  رتبة 13بـ 
وقد جاء هذا التراجع في الترتيب نتيجة إدخال . 2006ام ع 116إلى الرتبة  2005عام  123الرتبة 
أما وضع دولة جديدة،  20، 2006رير عام ، حيث شمل تققاعدة بيانات هذا المؤشرديدة في دول ج

" 2006سهولة أداء الأعمال "بلدان المغرب العربي في المؤشرات الفرعية العشرة للمؤشر المركب 
  : فيبينها الجدول التالي

  :30دول رقم ج
 "هولة أداء الأعمالس"وضع بلدان المغرب العربي في المؤشرات الفرعية للمؤشر المركب 

  .دولة 2006/175
  المغرب  تونس  الجزائر  مكونات المؤشر الفرعية

  بدء المشروع
  التعامل مع التراخيص 

  توظيف العاملين 
  تسجيل الملكية 

  الحصول على القروض 
  حماية المستثمرين 

  دفع الضرائب 
  التجارة عبر الحدود 

  تنفيذ العقود 
  إغلاق المشروع   

120  
117  
93  

152  
117  
60  

169  
109  
61  
41  

59  
110  
92  
71  
101  
151  
139  
39  
40  
29  

47  
133  
156  
45  

143  
118  
128  
77  

127  
61  

 gwww.worldbank.or ،2007، تقرير أداء الأعمال البنك الدولي: المصدر

، لمؤشرات الفرعيةفي أغلب ا من الجدول السابق أن وضع الجزائر جاء متأخرا يتضح
وهذا ما جعلها  ،ب العربي ترتيبا في هذه المؤشراتوتعتبر تونس عموما من أحسن بلدان المغر

  ".   2006سهولة أداء الأعمال "تحتل مرتبة متقدمة في المؤشر المركب 
وقد أشارت الدراسات النظرية والشواهد العملية إلى انه كلما تعقدت إجراءات تأسيس   

وطالت المدة وغابت المعلومات وضعف كل من إنفاذ العقود وسلطة المحكمة  ،لقطرالأعمال في ا
وقوانين العمل كلما ارتفعت تكلفة أداء الأعمال وأدى ذلك إلى تردي بيئة الأعمال وبروز ظواهر 
سلبية مثل تعميق البيروقراطية والرشوة وتفشي أنشطة السوق غير الرسمية وهذا يعني أضعاف 

  .1حلى وتراجعا في جاذبية البلد في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشرالاستثمار الم
  

                                                
 .90.مرجع سابق، ص ،2003تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لاستثمار، ا لضمان المؤسسة العربية.  1

http://www.worldbank.or
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  .The Composite Country Risk Index المؤشر المركب للمخاطر القطرية -3
    من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية(P.R.S) يصدر المؤشر شهريا عن مجموعة 

(ICRG) International Country Risk Group  وذلك لغرض قياس المخاطر 1980 عام منذ ،
 .دولة عربية 18دولة من بينها  140المتعلقة بالاستثمار، ويغطى المؤشر 

  : مؤشرات فرعية هي ثلاثةويتكون المؤشر من 
  ؛)من المؤشر المركب %50يشكل (مؤشر تقييم المخاطر السياسية  -
  ؛)% 25يشكل (مؤشر تقييم المخاطر الاقتصادية  -
  .)% 25يشكل (مخاطر المالية ومؤشر تقييم ال -

  :خمس مجموعات حسب درجة المخاطرةويقسم المؤشر الدول إلى 
  درجة مخاطرة مرتفعة جدا؛ 49.5من صفر إلى  -
   ؛درجة مخاطرة مرتفعة 59.5إلى  50من  -
   ؛درجة مخاطرة معتدلة 69.5إلى  60من  -
   ؛درجة مخاطرة منخفضة 79.5إلى  70من  -
   .نخفضة جدادرجة مخاطرة م 100إلى  80من  -
درجة المخاطرة  وهذا يعني أن درجة المخاطرة تنخفض كلما ارتفع المؤشر، في حين ترتفع  

  .في حال انخفاضه
، في درجة المخاطر 2006دول المغرب العربي في نهاية ، فقد جاءت وبحسب هذا المؤشر  

د سجل تقدما ق يتبين أن المغرب 2005وديسمبر  2006المنخفضة وبمقارنة المؤشر مابين ديسمبر 
، وشهدت الجزائر وتونس تقدما بنقطة مئوية واحدة نقطة مئوية 3.3ملحوظا ضمن مجموعته بـ 

  .1لكل منهما 

  .القطريةمؤشر الكوفاس للمخاطر  -4
، وخاصة الفرنسي منه، فإننا لمغرب العربي بالاقتصاد الأوروبينظرا لارتباط معظم دول ا

والذي عادة ما يلجأ إليه الكثير من " الكوفاس"مان الصادرات نشير إلى مؤشر المؤسسة الفرنسية لض
  .ثمرين الأوروبيين قبل اتخاذ قرار الاستثمار في هذه الدولالمست

يقيس هذا المؤشر مخاطر قدرة الدول على السداد ويبرز مدى تأثر الالتزامات المالية 
 2006لم الخارجي، وفي عام اسية والاقتصادية للعاللشركات بالاقتصاد المحلي وبالأوضاع السي

، ويستند هذا المؤشر إلى مؤشرات فرعية  دولة عربية 20دولة من ضمنها  164غطى المؤشر 
اء ، مخاطر نقص العملة الصعبة، قدرة الدولة على الإيفمل السياسيةتستخدم في تقييم العوا

                                                
 .79.، مرجع سابق، ص2006تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  ،ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الا.  1
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 يعقب سحوبات رأسمالية مخاطر انخفاض قيمة العملة المفاجئ، الذي ،بالتزاماتها المالية الخارجية
لسداد في العمليات وسلوك ا مخاطر الأزمات في القطاع المصرفي، المخاطر الدورية،، ضخمة

  .قصيرة الأجل
  :  وتصنف الدول في هذا المؤشر إلى مجموعتين رئيسيتين

  :وتقسم إلى أربع مستويات: )A(مجموعة الدرجة الاستثمارية  - أ

-  A1 :إمكانية بروز مخـاطر  ة مستقرة وسجل السداد جيد جدااديالبيئة السياسية والاقتص ،
  عدم القدرة على السداد ضعيفة جدا؛

- A2 :قـل  في وجود بيئة سياسية واقتصـادية أ  احتمال عدم السداد يبقى ضعيف جدا حتى
استقرارا، أو بروز سجل مدفوعات لدولة ما بدرجة تقل نسبيا عن الدول المصنفة ضـمن  

A1؛  
-  A3 :ي بسـجل  ، قـد تـؤد  قتصادية والسياسية غير الملائمـة الا بروز بعض الظروف

د ، مـع اسـتبعا  أكثر انخفاضا من الفئات السـابقة  ن يصبحالمدفوعات المنخفض أصلا لأ
 إمكانية عدم القدرة على السداد؛

-  A4 :   سجل المدفوعات المتقطع قد يصبح أسوأ حالا، مع تدهور الأوضـاع الاقتصـادية
  . نية عدم السداد تبقي في حدود مقبولة جداوالسياسية ورغم ذلك فان إمكا

   :وتقسم إلى ثلاث مستويات :مجموعة درجة المضاربة -ب
- B: أكبـر علـى سـجل     يرجح أن يكون للبيئة السياسية والاقتصادية غير المستقرة تأثير

  السداد السيئ أصلا؛
- C: سجل السـداد  كبر في قتصادية شديدة التقلب إلى تدهور أقد تؤدي البيئة السياسية والا

  أصلا؛ ئالسي
- D :   ستؤدي درجة المخاطرة العالية للبيئة السياسية والاقتصادية في دولة ما إلـى جعـل

  .سجل السداد السيئ جدا أكثر سوءا
   A4 .1 وبحسب هذا المؤشر فقد صنفت جميع دول المغرب العربي في الدرجة الاستثمارية  

عني أنها ذات مخاطر ، مما يمنذ سنوات  Bرجةإلى أن الجزائر كانت مصنفة في الد يجدر الذكرو
من القرن  اتي، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته خلال سنوات التسعينمرتفعة نسبيا

الجزائر تنتمي إلى ولأول مرة منذ وضع المؤشر أصبحت  2006و 2005الماضي، ولكن في سنتي 

                                                
 .175.ص، مرجع سابق، 2006ثمار في الدول العربية مناخ الاستلمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ا.  1
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المالية الناتجة عن وفرة احتياطي الصرف  ويعود السبب في ذلك إلى تحسن الوضعية ،A4الدرجة 
  .2007مليار دولار نهاية  90الذي فاق 

  . التصنيف في المؤشرات الإقليمية: ثانيا
لإقليمية بإصدار عدد شهدت المنطقة العربية اهتماما متزايدا من قبل المؤسسات والمنتديات ا

من بين ، ول ومناخ الاستثماربية بين الأعماغرض قياس مدى ملائمة وجاذب ، وذلكمن المؤشرات
  : أهم المؤشرات نذكر ما يلي

   .)تقرير التنافسية العربية( مؤشر بيئة الأعمال في البلدان العربية -1
العربي للتخطيط بالكويت، بتطوير مؤشر مركب  قام فريق عمل التنافسية التابع للمعهد

درج تحت كل نوي ،)تنافسية الكامنةمؤشر التنافسية الجارية، ومؤشر ال(يتكون من مؤشرين فرعيين 
  .مكونا تشكل جميعها المؤشر الإجمالي 65منهما مؤشرات فرعية أخرى، تشمل على 

  :من أربع مؤشرات تحت فرعية تشمل) التنافسية الجارية( يتكون المؤشر الفرعي الأول

حقيقي، نسبة معدل النمو ال: متغيرات هي 7ويتكون من متوسط  :مؤشر الأداء الاقتصادي الكلي - أ
الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي، استقرار أسعار الصرف، نسبة الموازنة للناتج المحلي 

  .الإجمالي، ومعدل تخفيض العملة، معدل التضخم، نسبة الميزان الجاري للناتج المحلي

 :مؤشرات تحت فرعية هي أربعةيشمل متوسط  :والجاذبية مؤشر بيئة الأعمال -ب

هي عـدد المـوانئ    يتكون من عشرة متغيرات :ة التحية لنقل وتوزيع السلعمؤشر البني -
خط هاتف طاقـة   ، سنوات الانتظار للحصول علىوطاقتها السنوية، نسبة الطرق المعبدة

ديديـة  طـول السـكك الح  الشحن الجوي، طاقة نقل المسافرين جويا، رحلات الطيران، 
وطاقتهـا فـي نقـل السـلع، حصـة       ة، طول السكك الحديديوطاقتها في نقل المسافرين

  .، واستهلاك الطاقة الكهربائية للفردالمركبات التجارية للفرد
اق العـام  نسبة الإنف: يتكون من أربعة متغيرات هي  :مؤشر تدخل الحكومة في الاقتصاد -

 ، حصة اسـتثمار المرتبات للناتج المحلي الإجمالي، نسبة الأجور وللناتج المحلي الإجمالي
  . الإعانات للناتج المحلي الإجمالي، نسبة التحويلات وعام لإجمالي الاستثمارالقطاع ال

الفسـاد الإداري،  : ويتكون من ثلاث متغيرات هي :مؤشر الحاكمية وفعالية المؤسسات -
  .، والبيروقراطيةاحترام القانون والنظام

 ـ  : يتكون من ثمانية متغيـرات هـي   :مؤشر جاذبية الاستثمار -    ةحجـم الأسـواق المالي
، نسـبة مخـزون الاسـتثمار    )معدل دوران الأسـهم (، سيولة الأسواق المالية )الرسملة(
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الأجنبي للناتج المحلي الإجمالي، حصة القطاع الخاص من الائتمـان المحلـي، جاذبيـة    
، نسبة استثمار المحفظة للناتج المحلي الإجمالي، نسبة ، مؤشر الجدارة الائتمانيةالاستثمار

  .للناتج المحلي الإجمالي إيرادات الضرائب
  : متغيرا وهي 11يتكون من : مؤشر ديناميكية الأسواق والمنتجات والتخصص - ج

، معدل رات العربية من التجارة العالميةنسبة الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي، حصة الصاد
لتكامل التجاري، ، سرعة اات، معدل نمو الصادرات التحويلية، الصادرات للفردنمو حصة الصادر

، مو الصادرات الناتج عن حصة السوقمعدل نمو الصادرات الناجم عن الطلب العالمي، معدل ن
، ونسبة السلع المصنفة نمو الصادرات الناجم عن التنويع، متوسطة التعريفة الجمركية معدل

  .المصدرة

  : متغيرات هي تسعةيتكون من : مؤشر الإنتاجية والكلفة -د
، حصة الصناعات التحويلية، معدل نمو الصناعات التحويلية، إنتاجية العمل في معدل الضريبة

القطاع التحويلي، معدل الأجور، نسبة الأجور في القيمة المضافة، سعر الصرف الحقيقي، الإنتاجية 
  .الكلية للعوامل، وأسعار الفائدة على الإقراض

فيتكون من ثلاث مؤشرات تحت  ،)مؤشر التنافسية الكامنة( أما المؤشر الفرعي الثاني
  : فرعية هي

عدد : أربعة متغيرات هييتكون من متوسط : مؤشر الطاقة الابتكارية وتوظيف التقنية -1
، نسبة الاستثمار الخارجي من إجمالي الاستثمار، نسبة الواردات من السلع 1المقالات العلمية

  .تقنية العاليةالصادرات ذات ال ةالرأسمالية إلى إجمالي الواردات، ونسب

عدل التمدرس في المرحلة م: غيرات هيمت خمسةيتكون من : مؤشر رأس المال البشري -2
توقع الحياة، معدل انخفاض الأمية، معدل ، معدل عدل التمدرس في المرحلة الثانوية، مالجامعية

  .الاتفاق على التعليم
الربط بشبكة : عة متغيرات تشمليتكون من متوسط أرب: للاتصالاتمؤشر نوعية البنى التحتية  -3

، كثافة استخدام خطوط الهاتف النقال، عدد الهاتف وب المستخدمة، عدد أجهزة الحاسالانترنيت
  .الثابت لكل ألف شخص

الذي يهتم برصد وتحليل مستويات  2006 وقد صدر التقرير الثاني للتنافسية العربية
عينة من الدول تضم كل من ات وذلك مقارنة بدولة عربية  توفرت حولها البيان 16التنافسية في 

                                                
نسبة الخريجين في العلوم والتقانة في الإصدار الأول من تقرير التنافسية العربية  بالمتغير السابق الذي كان يسمى متغيرالاستبدل هذا .  1

2003. 
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، ماليزيا، جنوب إفريقيا والبرتغال، تم اختيارها لتقارب مستوى التنافسية التشيلي، كوريا الجنوبية
التي تعتبر هدفا مرجعيا يمكن للدول العربية الجنوبية باستثناء كوريا  فيها مع مستوى الدول العربية،

ويمكن استخدام نتائج المؤشرات الفرعية كأدوات  .1رموقة عالميا الاقتداء به نظرا لمكانته الم
لتنافسي تحليلية لاتخاذ القرارات الصحيحة أو تحديد السياسات التي يجب تطبيقها لتعزيز الوضع ا

  .للاقتصاد العربي المعني
وقد خلص التقرير إلى إن الوضع التنافسي للدول العربية التي يغطيها المؤشر الإجمالي 

قد سجل تراجعا بالمقارنة مع عام  هن، وأالمقارنةيتعد نصف ما حققته دول  مالعربية، لنافسية للت
2003  .  

  :31جدول رقم 
  ).2006(ترتيب دول المغرب العربي ضمن مؤشر التنافسية العربية 

  الدولة
مؤشر التنافسية 

  الجارية
مؤشر التنافسية 

  الكامنة
مؤشر بيئة 

  الأعمال
تنافسية المؤشر الإجمالي لل

  العربية
  تونس 

  الجزائر 
  المغرب 

0.55  
0.28  
0.43  

0.27  
0.22  
0.15  

0.53  
0.13  
0.42  

0.41  
0.20  
0.28  

متوسط الدول 
  0.33  0.25  0.37  0.44  العربية

متوسط دول 
  0.69  0.66  0.77  0.74  مقارنة

  1.0  1.0  1.0  1.0  كوريا الجنوبية 

، والبنك 2006نات الواردة من المعهد العربي للتخطيط، تقرير التنافسية العربية من إعداد الباحث بالاعتماد على البيا :المصدر
   www.worldbank.org/doingbusiness 2007قاعدة بيانات تقرير سهولة أداء الأعمال ،الدولي

  :ما يلي يتضحمن خلال الجدول السابق 
حققتـه بلـدان   إن متوسط الدول العربية في كل المؤشرات الأربع لم يصل إلى نصف ما  -

 ؛المقارنة

تتفاوت قيمة المؤشرات فيما بين دول المغرب العربي، حيث تتصـدر تـونس صـدارة     -
الترتيب في هذه المؤشرات، متفوقة على متوسط الدول العربية، ولكنها تظل متأخرة عـن  

إلـى أن تـونس قـد     ويشـار ). كوريا الجنوبية(بلدان المقارنة، وبعيدة عن بلد المرجع 
 30كما صنفت فـي المرتبـة    ،2000ر التنافسية لإفريقيا، الذي صدر عام تصدرت تقري

 ؛2006في مؤشر الأعمال للتنافسية لعام  26والمرتبة عالميا في مؤشر النمو للتنافسية، 

                                                
 .6.ص، 2007د الفصلي الأول، مارس العد ،"ضمان الاستثمار"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، النشرة الفصلية .  1

http://www.worldbank.org/doingbusiness
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تأتي الجزائر في مؤخرة ترتيب دول المغرب العربي في هذه المؤشرات، وهذا الوضـع   -
في مؤشر  76مية حيث صنفت الجزائر في المرتبة يؤكده ترتيبها في مؤشر التنافسية العال

بينمـا صـنف   . 2006ر الأعمال للتنافسية  لعـام  في مؤش 85النمو للتنافسية والمرتبة 
 .1في المؤشرين السابقين على التوالي 76و 70المغرب في المرتبة 

لى تحسين والعمل عتطوير البنية المؤسسية الفعالة،  ،اء على ما سبق يتعين على الجزائروبن    
وترقية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار على أساس اعتبارات الشفافية ووضوح القوانين وسيادة 

، والتركيز على تأهيل العنصر البشري ي التنفيذ والتبسيط في الإجراءاتالقانون من حيث السرعة ف
  .ي يعد مفتاح تطور دول المقارنةالذ

للقيام  - لو أحسن استغلاله–محفزا قويا  إن الوضع المالي المريح للجزائر يعتبر    
فعيلها ، وتالمعطلة في كل المجالات ت، التي تمكن من استغلال الإمكانابالإصلاحات المطلوبة

الفرص  ل، واستغلاراعى فيها تنويع مصادر الدخل، التي يجب أن يلتحقيق التنمية المستديمة
ورة شبه كلية تعود أساسا إلى الاعتماد بص، التي ، وتجاوز التهديداتالمتاحة للاقتصاد الجزائري

إلى اقتصاد الكفاءة حسب بورتر،  من اقتصاد الموارد ل، ولا يتم ذلك إلا بالانتقاعلى الريع البترولي
إلى عصر ) اقتصاد الموارد(لتسهيل عملية التحول من عصر البنايات  كما يجب الاستعداد الفعلي

  .21ة القرن وهذه هي سم) اقتصاد المعرفة(المعلومات 

  :2 المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية -2
، بتأسيس مؤشر يقيس 1996عام ة لضمان الاستثمار بالكويت منذ قامت المؤسسة العربي  

درجة أو التراجع في المناخ الاستثماري، وقد تم تضمينه لأول مرة في تقرير مناخ الاستثمار في 
  .1995الدول العربية لعام 

تستند المنهجية التي تم اعتمادها لتعريف البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة   
له عجز مقبول في ميزان ، يقابةللاستثمار، إلى تلك التي تتميز بعدم وجود عجز في الميزانية العام

 ، وسعر صرف غير مغالى فيه، وبنية سياسية ومؤسسيةالمدفوعات، ومعدلات متدينة من التضخم
  3.مستقرة وشفافة يمكن التنبؤ بها لأغراض التخطيط المالي والتجاري والاستثماري

  : المركب على مؤشرات فرعية ثلاثة هيويشمل هذا المؤشر 

                                                
 مرجع سابق،  ،2006مناخ الاستثمار في الدول العربية ، نقلا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 2006تقرير التنافسية العالمي .  1

  .86.ص
 .بالمؤشر المركب  لمكونات السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار يسمى هذا المؤشر أيضا.  2
   .28.ص مرجع سابق، ،2002تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  ،مؤسسة العربية لضمان الاستثمارال.  3
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ويقيس درجة العجز في الميزانية العامة كنسبة من الناتج : مؤشر سياسة التوازن الداخلي -أ
  .المحلي الإجمالي

ويقيس درجة العجز في ميزان الحساب التجاري كنسبة من : جيمؤشر سياسة التوازن الخار - ب
  .الناتج المحلي الإجمالي

  .لقياس درجة تطور السياسة النقديةويستخدم : مؤشر السياسة النقدية - ج
المالية، متوسط السياسة (متوسط متوسطات المؤشرات الثلاثة  حسابيا، بأنهويعرف المؤشر 

  ).مؤشر سياسة المعاملات الخارجية، ومتوسط ومتوسط السياسة النقدية
   :1ويتم قياس التطورات في مناخ الاستثمار باستخدام دليل المؤثر المركب كما يلي

  الاستثمار؛عدم التحسن في مناخ : 1أقل من  -
  تحسن في مناخ الاستثمار؛ :2إلى  1من -
  .تحسن كبير في مناخ الاستثمار :3إلى  2من  -

  :32جدول رقم 
ات الاقتصادية لمناخ      بي في المؤشر المركب لمكونات السياسوضع دول المغرب العر

  .2006عام الاستثمار ل

  الدولة
درجة مؤشر سياسة 

  التوازن الداخلي
درجة مؤشر سياسة 

  التوازن الخارجي
درجة مؤشر السياسة 

  النقدية
  الجزائر
  تونس 

  المغرب 

1  
1  
1  

3  
 -1  
3  

0  
0  
0  

متوسط البلدان 
  0.42  2.26  1.787   2006العربية 

المؤسسة العربية لضمان : الكويت( 2006لاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ ا :المصدر
  .           147.ص، )2006، الاستثمار

يمكن حساب قيمة المؤشر  الثلاث، وبناء على مجموع متوسطات المؤشرات الفرعية
  :المركب كما يلي

  1.489=  0.42+2.26+1.787=    2006م قيمة المؤشر لعا
                                           3  

  1.489 =  2006المؤشر المركب 

                                                
العربية لضمان الاستثمار، المؤسسة  :الكويت( 2005في الدول العربية  رتقرير مناخ الاستثماالعربية لضمان الاستثمار ، المؤسسة .  1

   .107.، ص)2005



 تقييم أداء وإمكانات دول المغرب العربي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر                                   الرابع   ــلالفص
 

 148

، أن المؤشر المركب لمناخ المؤسسة العربية لضمان الاستثماروتشير البيانات المتوفرة من   
، ويعزى ذلك إلى تحسن 2005نقطة عام  0.91نقطة مقارنة مع  1.49الاستثمار قد ارتفع مسجلا 

  .الفرعية المكونة للمؤشر المركب في كافة المؤشرات
لاحظ أن متوسط المؤشرات الفرعية فيها كانت يخذنا دول المغرب العربي لوحدها، وإذا أ

  :  كما يلي
  1= متوسط مؤشر سياسة التوازن الداخلي  -
  2.163= متوسط مؤشر سياسة التوازن الخارجي  -
  0= التوازن النقدي ط مؤشر سياسة متوس -

وهو أدنى قيمة ، 1نقطة 1.54: ل على المؤشر المركب لهذه الدول، نحصل علىوللحصو
سن في مناخ الاستثمار كان مقارنة بقيمة المؤشر المركب للدول العربية مجتمعة، مما يعني أن التح

هذا  دول المغرب العربي من التحسن الإجمالي للدول العربية في نقطة في 0.435اقل بـ
جة المؤشر المركب في دول المغرب أن در يتضح، وباستخدام دليل المؤشر )نقطة 1.489(المؤشر

  .مما يعني تحسن في مناخ الاستثمار الواحدكبر من أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .نقطة 1.054= 3/ 0+ 2.163+1: ليتم حسابه كما ي.  1
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دان ـــار في بلـــات الاستثمــــمعوق: المبحث الثاني
  .رب العربيـــالمغ

  . معوقات الاستثمار في الجزائر: أولا
على الرغم من المجهودات التي تقوم بها الهيئات المكلفة بدعم وترقية الاستثمار في 

التي  ح، وذلك من خلال سن القوانين والتنظيمات واللوائمن أجل تحسين بيئة الاستثمار الجزائر
في الواقع العملي ووضع الجزائر  ، إلا آنالمحلية والأجنبية تجذب الاستثمارا ىتهدف ال

، يكشف عن وجود الكثير من العراقيل لقياس جاذبية مناخ الاستثمار لدولية والإقليميةالمؤشرات ا
  .والمعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمارات  الأجنبية إليها

  :ث مجموعات رئيسيةويمكن إجمالا تصنيف تلك المعوقات إلى ثلا

  .المعوقات الإدارية والتنظيمية -1
  : مشاكل إدارية وتنظيمية أهمها عدةيواجه المستثمر في الجزائر 

تطبيقها بصفة انتقائية ومتباينة مـن جهـة   عدم وضوح أحكام بعض النصوص القانونية و -
  .إدارية إلى أخرى

  .الاستثمارات الأجنبية فقط غياب هيئة وطنية مكلفة بإدارة ومتابعة وتنظيم -
فية، وتعدد الجهـات  تداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات المكلفة بالاستثمار وعدم الشفا -

  .الوصية
، حيـث أن عمليـة تأسـيس    المشروعتعقد وطول الإجراءات والوثائق المطلوبة لإنشاء  -

من دخل الفرد  % 21.5يوما وتكلف  24يستغرق  ،إجراءا 14مؤسسة تتطلب المرور بـ
   %9.3يوما ولا تكلف سـوى   11جراءات تستغرق إ 10مقارنة بتونس والتي لا تتعدى 

             ؛ 1ردمن دخل الف
ضعف البنية التحتية وعدم توفر الخدمات الأساسية للمستثمرين في مواقـع الاسـتثمار،     -

حيث أشار رؤساء المؤسسات في التحقيق الـذي أجرتـه وزارة المؤسسـات الصـغيرة     
عدم تـوفر   ولاية  إلى 12مع عدد من المؤسسات الاقتصادية في  2001والمتوسطة سنة 

وقنوات صرف الميـاه فـي مواقـع     ،وخطوط الهاتف ،والغاز ،هرباءالكو ،خدمات الماء
   ؛2الاستثمار

                                                
 . 2007www.worldbank.org/doingbusiness قاعدة بيانات البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال.  1

2 . www.pmeart-dz.org/fr/bulletin2001.  

http://www.worldbank.org/doingbusiness
http://www.pmeart-dz.org/fr/bulletin2001
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الجبائية وعدم الوضـوح  من حيث تعقد الإجراءات  ،ثقل النظام الضريبي وشبه الضريبي -
ية التي تؤثر على بيئـة  ، وهو ما يترك المجال للتلاعبات والتفسيرات الشخصفي التطبيق

حول منـاخ    2003ي دراسة أعدها البنك الدولي سنة ، وقد عبر المستجوبون فالاستثمار
 18الاستثمار في الجزائر أن مشكل معدل الضرائب يحتل المرتبة الرابعة مـن ضـمن   

  ؛1عاملا مقيدا أو معيقا للاستثمار

، تخصص القضاة في مجال منازعات الاستثماربيروقراطية الجهاز القضائي وعدم بطء و -
يوما مقارنـة   387المعروض على القضاء أكثر من  حيث يستغرق فض النزاع التجاري

من رؤساء المؤسسات في الدراسة التـي أعـدها    % 69وقد ذكر . 2أيام في تونس 7مع 
البنك الدولي إلى هذه المشكلة وذكر هؤلاء أن المدة التي يخصصونها لتسوية هذه القضايا 

  .3أسبوع في السنة 13.6تصل إلى 

 .مشكلة العقار الصناعي -2

حد أهم العوائق التي يواجهها المستثمر في الجزائر، وقد توقف ثل العقار الصناعي أيم
  : خلال العناصر التاليةالعديد من المشاريع الاستثمارية المهمة بسبب هذا المشكل، ويتجلى هذا من 

  ارض مهيأة لمزاولة نشاط استثماري؛صعوبة الحصول على قطعة  -
  لقضائية؛د الإجراءات الإدارية واتعقد وتعد -
  لقابلة للاستغلال بسبب المضاربة؛الارتفاع الفاحش في أسعار العقارات ا -
نظـرا لكونهـا    معايير الأساسية،لم ملائمة بعض المناطق الصناعية ومناطق النشاط لدع -

الاستشـارات   أقيمت لأهداف سياسية واجتماعية، وليس لأهداف اقتصادية نظرا لغيـاب 
  المتخصصة في الميدان؛

عقـود  (ديد من الأوعية العقارية التي بحوزة المؤسسات العمومية بـدون تسـوية   بقاء الع -
  ؛)الملكية

أظهرت نتائج التحقيقات المنجزة حول مسالة العقار في الجزائـر إلـى    ومن جهة أخرى، -
سـاحة  مـن الم  % 30وجود عدد كبير من الأراضي غير المستغلة، حيث يوجد حوالي 

حجـم العقـار   د بينت تقديرات وزارة الصناعة إلـى أن  ، وقالكلية المتوفرة غير مستغلة
بينما بلغ حجم الطلبات المودعة لـدى الوكالـة    ،2مليون م 180الصناعي المتاح يقدر بـ

                                                
1 . World Bank, Pilot Algeria Investment Climate Assessment, June 2003.in 
http://siteresource.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588748/Algeria-ICA-3pdf (septembre 
2006).  
2 . CNUCED, Examen de la politique de l’investissemnt. Algérie, Op. Cit, p.40. 
3 . World Bank. Op.Cit, p.11. 

http://siteresource.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588748/Algeria-ICA-3pdf
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، ولهذا يتبين أن الأزمة ليس في نقص العقـار  1 2م مليون 80الوطنية لتطوير الاستثمار 
 ـبقدر ما هي مشكلة  فساد وضعف في التس اب الشـفافية فـي توزيـع    يير والتنظيم وغي

  .الأراضي
وقد قامت السلطات الجزائرية بإجراء تعديلات في المنظومة التشريعية لترقية الاستثمار 

  :كبر منهايلات أتهدف إلى منح المستثمرين تسه
والذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز  2006أوت  30المؤرخ في  06/11الأمر رقم  -

لأملاك الخاصة للدولـة والموجهـة لإنجـاز مشـاريع     ل والتنازل عن الأراضي التابعة
رض المشروع بالتراضـي  المجلس الوطني للاستثمار من منح أ، والذي يمكن استثمارية

  ؛2وبتخفيضات على سعر التنازل
، بموجب المرسوم التشريعي رقم  إنشاء اللجنة الوطنية المختصة في منازعات الاستثمار -

 .2006 أكتوبر 9المؤرخ في  06/357

  .مشكلة التمويل -3
ات القائمة والمشروعات تعتبر العوائق المالية من أهم المشكلات التي تعاني منها المؤسس

ؤسسات الحديثة وقد أظهرت عمليات سبر الآراء التي تمت مع رؤساء المؤسسات بان المالجديدة، 
  . 3كبر للحصول على القروض مقارنة بالمؤسسات القديمةالنشأة لها صعوبات أ

  : يق تأهيل القطاع البنكي فيما يليوتتلخص القيود التي تع
ثة لتسـيير القـروض وتقيـيم    نقص الكفاءة المهنية لدى البنكيين فيما يتعلق بالطرق الحدي -

  المخاطر؛
  وبطء أنظمة المدفوعات؛ ةالبنكي ةرداءة نظام المعلوماتي -
وقـد تكـون   . منحهـا القروض قبل الموافقة على  طول المدة التي تأخذها دراسة ملفات -

  بالرفض في كثير من الحالات؛ الإجابة
، والتي عادة ما تكون في شكل رهـن  لتي تطلبها البنوك لتغطية قروضهاشدة الضمانات ا -

 .غير مبنية رسمي لعقارات مبنية أو

ثمار والمسـتفيدة  ونشير هنا إلى أن الأراضي والعقارات التي بنيت عليها مشروعات الاست
، أصبحت صالحة لتكوين الرهون الرسـمية لضـمان   )غير المالكة لعقود الملكية(من حق الامتياز 

                                                
1 . CNES, La configuration du foncier en Algérie: Une contrainte au developpement économique, 24éme 
session plénière, p.p.60-64 , Mai 2004.in www.cnes.dz.  

 .64،  الجريدة الرسمية عدد 2006أوت  30المؤرخ في  06/11: من الأمر رقم 11انظر المادة .  2
  3 . World Bank, Pilot Algeria Investment Climate Assessment, Op.Cit, p.13. 

http://www.cnes.dz
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المذكور  2006اوت 30المؤرخ في  06/11، وذلك بموجب الأمر رقم القروض المقدمة من البنوك
  . أعلاه

  .مشكلة الفساد -4
 ، كما أنها تؤدي إلى تشويهة تحد وتقلص من فعالية الاستثماريعتبر الفساد ظاهرة عالمي

فشي عادة ما ينتشر الفساد بسبب تو. صورة البلد  وإبطاء معدل التنمية، واختلاس المال العام
، لتمتع كبار المسئولين ورجال السياسة بحصانة تحميهم من البيروقراطية وغياب المساءلة

  . المتابعات
من  التاسعة، حيث جاءت في المرتبة الإفريقية فسادا نوتصنف الجزائر ضمن أكثر البلدا

يعتبر الفساد ثالث معوق يعترض نمو الشركات حسب المنتدى الاقتصادي ، كما 1ابلدا إفريقي 21بين 
  .20072العالمي 

وقد أشارت الدراسة التي أجراها البنك الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر إلى أن 
لتسريع من رقم أعمالهم في شكل رشاوي  % 7من رؤساء المؤسسات يدفعون حوالي  34.3%

  .3معاملاتهم والاستفادة من بعض المزايا والخدمات
من معوقات يعاني محيط الأعمال في الجزائر  بالإضافة إلى المعوقات المذكورة السابقة،

  :  فيما يلييمكن تلخيصها أخرى 
تفشي ظاهرة القطاع غير الرسمي والمنافسة غير المشروعة، ويبلغ حجم الاقتصاد غيـر   -

وذلـك حسـب   ) 2000-1999(الناتج الداخلي الخام خلال الفترة  من % 34.1الرسمي 
  ؛4تقديرات البنك الدولي

  اءات الترويج للفرص الاستثمارية؛عدم كفاءة إجر -
، حيث لم يعلن عن القائمة الأولى للمؤسسات القابلة للخوصصـة  ر الخوصصةتأخر مسا -

ب في بعض الأحيان والتضار ، حإضافة إلى عدم الشفافية والوضو. 19985إلا في جوان 
والمجلس الوطني لمسـاهمات   ،حيات بين المجلس الوطني للخوصصةبسبب تداخل الصلا

  والشركات القابضة؛ ،الدولة

                                                
1 . World Economic Forum, 2003 in :www.weforum.org.  

 . 12ص العربية،لائحة ترتيب الدول  ،2007تقرير التنافسية العربية قتصادي العالمي، المنتدى الا . 2
 

3 . World Bank, Pilot Algeria Investment Climate Assessment, Op.Cit, p.24.  
4 . www.worldbank.org/documents/papers links/Informel_Economy.pdf (25-12-2006).  

  .العمومية القابلة للخوصصة ، يحدد قائمة أول حصة للمؤسسات1998جوان  7في  خالمؤر 195-98:المرسوم التنفيذي رقم.  5

http://www.weforum.org
http://www.worldbank.org/documents/papers
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، وعدم القيام بالدراسات والاستشارات المتخصصـة  ستراتيجية الصناعيةعدم وضوح الإ -
، كما هـو  تهاقتصاد الجزائري التي يجب ترقيفي موضوع القدرات التنافسية لقطاعات الا

  به العمل في البلدان المجاورة؛ جاري
 و انخفاض إنتاجية العامل الجزائـري مقارنـة بالـدول    ضعف العنصر البشري المؤهل، -

  المجاورة؛
حث مع احتياجـات  عدم ارتباط خريجي الجامعات والبحوث العلمية المنجزة في مخابر الب -

ين، وتخرج أصحاب شـهادات،  ، كما أن الجامعات لا تكون المتخصصالمؤسسات الوطنية
  .بعيدين عن الواقع العملي

وجمـود   ،ثمارية، وندرة المنشورات حول الفرص الاسـت مشكلة الوصول إلى المعلومات -
  .المواقع الشبكية لأغلب الوزارات

  .  معوقات الاستثمار في المغرب: ثانيا 
  : يعاني مناخ الاستثمار في المغرب من مجموعة من المعوقات من أهمها

  .مشكل العقار وملكية الأراضي -1
حول سياسات ) الأونكتاد(حسب التحقيق الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة التنمية 

،  يعتبر مشكل العقار من أثقل المعوقات التي يعاني منها 20071الاستثمار في المغرب في جانفي 
   :رئيسية فيما يليتركز المشاكل الوت المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء،

  منظمة للملكية العقارية للأراضي؛تعدد القوانين ال -
  وبة تحديد المالك الحقيقي للعقار؛صع -
  لجهات المتدخلة في إدارة العقار؛تعدد ا -
نتيجـة  الارتفاع الباهض في تكلفة اقتناء بعض الأوعية العقاريـة الجـاهزة للاسـتغلال     -

  رتفاع تكلفة المشروع الاستثماري؛ي ا، وهو ما يؤثر فلعمليات المضاربة والسمسرة
 .ر الأراضي في الأماكن المهيئةقلة توف -

  .النظام القضائي مشكل -2
  :بما يلي –الأونكتادحسب التحقيق الذي أجرته –يتميز النظام القضائي في المغرب  

 ـ 615اذ العقود البطء الشديد في التنفيذ حيث يتطلب إنف -  ـ 397يوما مقارنة بـ ا فـي  يوم
  وما في تونس؛ي 481و  الجزائر

  الفساد والرشوة على مستوى الخبراء القضائيين بصفة خاصة؛ -
                                                

1 . CNUCED, Examen de la politique de l’investissement du Maroc, Op.Cit, p.47. 
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  نقص الإعلام  والشفافية وقلة الخبرة في مجال المنازعات التجارية؛ -
  .لا يفرق القضاء المغربي بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي -

  .المغربي تركز أنشطة الشركات الدولية في قطاعات محدودة من الاقتصاد -3
 جذبا أقلفبخلاف قطاع السياحة والمنسوجات تعتبر القطاعات الاقتصادية الأخرى 

  .للاستثمارات الأجنبية المباشرة

  .مشكل التشريع في علاقات العمل -4
، 2003ما جاء في قانون العمل لسنة سيما عاني من الضبابية في بعض الأحكام، ولاحيث ي

  .ي الإضرابكما لا يؤطر هذا القانون الحق ف

نة بباقي المديريات المشابهة الموارد المالية والبشرية المتاحة لمديرية الاستثمارات مقارضعف  -5
في حين تتلقى وكالة ترقية الاستثمار في الجزائر ، مليون دولارلها، حيث لا تتلقى سوى ميزانية ب

  .1دولار ملايين ثلاثة في تونس يملايين دولار، وتتلقى وكالة الاستثمار الخارج خمسة

  .ارتفاع تكاليف التمويل -  6
" تقييم مناخ الاستثمار في المغرب"حيث أوضحت دراسة أجراها البنك الدولي تحت عنوان 

من الشركات التي تناولتها  % 80، صرحت شركة مغربية 857داني شمل من خلال بحث مي
منها حاصل   % 47لرغم من أن القروض عائقا أساسيا باالولوج إلى الدراسة بأنها تعتبر مشكل  

ت ثقافية، وبتعقد مسألة وقد فسر مستشار البنك الدولي هذا التناقض بترسبا .على قروض مصرفية
من قيمة القرض المصرفي، ويوصف مستوى الضمانات  % 250التي تصل أحيانا إلى الضمانات 

      غرب في المرتبة وهو ما يعكس ترتيب الم. 2بأنه الأكبر ارتفاعا في دول المغرب العربي
، في قاعدة بيانات أداء الأعمال الصادر "الحصول على الائتمان"في المؤشر الفرعي  175/ 147
  .3)101/175(وتونس ) 117/175(بترتيب الجزائر  ةمقارن

  .ضعف تأهيل الموارد البشرية -7
أسفل اللائحة حيث أبرزت دراسة البنك الدولي المشار إليها أعلاه إلى أن المغرب يوجد في 

     .4فيما بتعلق بتأهيل موارده البشرية 

                                                
 www.anima.org طية لوكالات الاستثمارالشبكة الأورومتوس.  1
 .2006فبراير  17،  9943عدد  ،"العقار والتمويل والضرائب أبرز معوقات الاستثمار في المغرب" ، جريدة الشرق الأوسط.  2
 www.worldbank.org 2007بيانات تقرير سهولة الأعمال  ة، قاعدالبنك الدولي . 3
 .، مرجع سابقجريدة الشرق الأوسط.  4

http://www.anima.org
http://www.worldbank.org
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  .ارتفاع الحد الأدنى لرأسمال المشروع -8
، حيث يكلف إنشاء المشروع في المغرب إنفاق نسبة قاس كنسبة من الدخل الوطني للفردوي

في كل من تونس  % 46و  % 28.3، في حين يكلف نسبة من الدخل الوطني للفرد % 66.7
   .1ى التواليوالجزائر عل

  .القطاع غير الرسمي والمنافسة غير المشروعة-9
ويمثل أهم وجوه المنافسة غير المشروعة،  يعد وجود القطاع الرسمي في الاقتصاد الوطني

، ويكلف الخزينة )2000- 1999(ي الخام خلال الفترة من الناتج الداخل % 36.4في المغرب نسبة 
  .2مليار درهم مغربي سنويا  7.5حصلة قرابة العمومية في شكل خسارة حبائية غير م

 .لاستثمار في تونسمعوقات ا: ثالثا
الإقليمية لتقييم مناخ على الرغم من احتلال تونس مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية و

عمال ما تزال تعاني من بعض إلا أن بيئة الأ، )والمغرب الجزائر(الاستثمار، مقارنة بدول الجوار 
  : مار في تونس فيما يلي، ويمكن تلخيص معوقات الاستثأخر في العديد من المجالاتالضعف، والت

    .ضيق السوق المحلي -1
عدى الدخل ولا يت، مليون نسمة 10.3 2006حسب إحصائيات حيث لا يتعدى عدد السكان 

في أمريكي  دولار 3400  ، مقارنة بـ2006دولار أمريكي عام  2751السنوي للفرد التونسي 
   .3دولار أمريكي في المغرب 2165و  زائرالج

جنبية عن الاستثمار في كبر الشركات الأأأدى ضيق السوق المحلي التونسي إلى عزوف و
   .سية للاستثمار الأجنبي المباشرمن المحددات الرئيهذا البلد، ذلك أن هذا العنصر يعتبر 

صدير وتحديدا في قطاع النسيج تركز الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الموجهة للت -2
  .والملابس

  : ويتميز هذا القطاع بضعف في النقاط التالية
، إذ أن اغلب الشركات العاملة في يالصناع لا يتوفر لتونس أنواع من الخيط الطبيعي أو -

، وقد أشار إلى هذه المشـكلة  المواد الأولية من السوق الخارجيهذا القطاع تقوم باستيراد 

                                                
 www.worldbank.org 2007الأعمال  قاعدة بيانات تقرير سهولة ،البنك الدولي.  1

2 . CNUCED, Examen de la politique de l’investissement du Maroc, Op.Cit, p.50.  
3. FMI Bulletin, Volume 36, N°12, Octobre 2007.  

http://www.worldbank.org
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مؤسسة أجنبية عاملة في تونس،  50ى عل 2002ق الميداني الذي أجري عام ينتائج التحق
  ؛1فقط من هذه المؤسسات تعتمد في مشترياتها على السوق المحلى %  14ثبت أن أو

وبالتالي فـان هـذا    قطاع النسيج بأنها من نوع الورشتوصف المشروعات المقامة في  -
لنسيج الصـناعي  ، ولا يؤثر في االخلفيةيخلق الروابط الأمامية و من الصناعات لاالنوع 

ويؤدي إلى الضغط على ميزان المدفوعات مـن خـلال عمليـات     ،التونسي بشكل كبير
  ؛استيراد المواد الأولية

تتمتع بمعاملة تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع، ولكن بعد فـك  كانت تونس  -
 منظمـة التجـارة   فـي إطـار   (متعددة خاصة بالألياف الالارتباط من مزايا الاتفاقيات ال

فـاق النمـو    ض لمنافسة شديدة من دول شرق آسيا، وهو ما يحد مـن آ سيتعر) العالمية
ل بعـد إلـى   ، ولم ينتقيعتمد قطاع النسيج على صناعة اليد العاملة- 2المتوقعة لهذا القطاع
  ؛-مرحلة الفصالة الآلية

 فـإن انخفاض كثافة رأس المال، وبالتالي يتميز قطاع النسيج باعتماده على كثافة العمل، و -
ي نقل التكنولوجيـا  عادة ما تكون ضئيلة، مما يجعل مساهمته فنسبة المحتوى التكنولوجي 

  محدودة؛
ذبذبات الأسعار في السوق قطاع النسيج التونسي قطاع تصديري فهو يتعرض حتما إلى ت -

  .الدولية

  .مي على الحياة الاقتصاديةضعف مشاركة القطاع الخاص وهيمنة القطاع الحكو -3
في تكوين الناتج المحلي  % 13ستثمار الخاص الداخلي سوى نسبة إذ لا يمثل الا

، حيث لم تستقطب شاركة الشعبية في عمليات الخوصصةوهذا ما أدى إلى ضعف الم. 3الإجمالي
  .4من الاكتتابات المفتوحة  % 35سوى نسبة  -مثلا–عملية فتح رأس مال بنك الجنوب 

  .البيروقراطية والرشوة -4
، دولة 204من مجموع  82المرتبة  2005لبنك الدولي لسنة تحتل تونس حسب إحصائيات ا  

على  116و 93وهي أحسن وضعا مقارنة بكل من المغرب والجزائر اللتان جاءتا في المرتبة 
  1.التوالي

                                                
1 . Meroune ALYA, "Investissement Direct Etranger et Croissance Economique: le cas  de  la Tunisie", 
(Université de Bordeaux: Centre de l’Economie de Development, mars 2004),p.18.                         

 240.000بـقطاع مشغل  وأولمن حجم الصادرات  %40قطاع مصدر في تونس حيث يمثل  أوليشكل قطاع النسيج والملابس .  2

    .)2006( عامل
3 . Tahar El ALMI, "Perspectives économiques des pays de la méditerranées à l’horizon 2010", Working 
paper n° 2005/1007 (Tunis: UMCE, October 2005), p.69.  
4 .  Ibid, p.69. 
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  .ارتفاع تكاليف النقل البحري - 5
ن إقرب تونس من الاتحاد الأوروبي، ف ة إذ بالرغم منحد العوائق الأكثر أهميحيث يشكل أ   

 وتفوق ،يه لو كان المصدر الهند أو الصينإلى أوروبا أعلى نسبيا مما تكون عل كلفة إيصال حاوية
  .2ومرسيليا ةتكلفة النقل بين تونس ومرسيليا تكلفة النقل بين سنغافور

  .ق المطلوبةارتفاع تكاليف العقار الصناعي وقلة توفره في المناط -6
  3.في تركيا دولاريندولار ولا تتعدى  80حيث تبلغ تكلفة المتر المربع الواحد في تونس 

  .ي لمعدل الضغط الجبائي في تونسارتفاع نسب -7
في المغرب   % 52.7إلى ويصل هذا المعدل من الأرباح،  % 58.5حيث يصل إلى 

  .4في الجزائر % 76.4و

  .مشكلة التمويل -8
ن أهم العوائق التي تعترض نمو الشركات التونسية كما ورد في تقرير حيث تعتبر م

يعاني قطاع البنوك من مشكلة الديون المتعثرة حيث تبلغ نسبتها  ا، كم5التنافسية للدول العربية
وقد أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة  ،2003من مجموع الديون الممنوحة سنة  26.7%

  .6رية تحصيل هذه الديون بالطرق القص

  .عدم مرونة سوق العمل -9
على توظيف وتسريح العمال، حيث ترتب تونس ضمن بلدان نتيجة القيود المفروضة 

  ".فصل العاملين"المغرب العربي الأكثر صعوبة في المؤشر الفرعي 

  .القطاع غير الرسمي -10
د قتصانسبة  القطاع  غير الرسمي في الا) 2000-1999(قدر البنك الدولي خلال الفترة 

، وهو الأعلى في دول المغرب العربي، حيث يمثل من الناتج الداخلي الخام % 38.4التونسي بـ 

                                                                                                                                              
1   . Banque Mondiale, base de donnés "Governance Matters" www.worldbank.org 
2 .  Tahar El ALM, Op.Cit, p.70.  
3 . Driss GURRRAOUI et Xavier RICHRT, IDE: facteur d’attractivité et de la localisation (Maroc : 
Edition Toubkal, 1997), p.274.  

 www.worldbank.org 2007 تقرير أداء الأعمال، قاعدة بيانات البنك الدولي .  4
 .11.ص العربية،ترتيب الدول  ة، لائح2007تقرير التنافسية العربية الاقتصادي العالمي،  تدىالمن .  5

6 . CNUCED, L’intégration de la Tunisie dans l’économie mondiale: Opportunités et Défis (Genève: 
Nations Unies, 2002), p.13.  

http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
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في  % 36.4نسبة  ، والناتج الداخلي الخام في الجزائر من %34.1القطاع غير الرسمي نسبة 
 .1المغرب

ة ـارات الأجنبيــالسياسات المقترحة لجذب الاستثم: المبحث الثالث
  .لى دول المغرب العربياشرة إـالمب

ة للسياسات المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر على أربع دراستهفي  الباحث اعتمد
  :مصادر رئيسية

عـام  ) الأونكتـاد (النتائج التي توصل إليها خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة   -
وهـي  " تثمار الأجنبي المباشرفعالية التدابير المتعلقة بسياسات الاس"'في مؤتمرهم  2003

  سات الاستثمار في الدول النامية؛عبارة عن خلاصة لاستعراض سيا
عـام  ) OCDE(القائمة الاسترشادية التي أعدتها منظمة التعـاون والتنميـة الاقتصـادية     -

والتي تحدد المعايير التي يجب التركيز عليها عند صياغة الحوافز الناجحة لجذب ، 2003
  المباشر؛ جنبيالاستثمار الأ

حـول  ) Charles Albert Michelet( الفرنسـي  الاقتصـادي خبير الالدراسة التي قام بها  -
   ؛)1999(عوامل الجذب المكملة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر 

 خلاصة الدراسة التي قامت بها الأونكتاد حول سياسيات الاستثمار في كل مـن الجزائـر   -
  ؛2007والمغرب سنة  2003سنة 

إضافة إلى تجارب بعض الدول التي تقع في نفس المستوى الاقتصادي وتتوفر على نفس  -
 ـ ت الموجودة في دول المغرب العربيالإمكانا تقطاب ، حيث نجحت هذه التجارب فـي اس

لفها هـذا  ، كما استفادت  تلك الدول من الآثار الايجابية التي يخالاستثمار الأجنبي المباشر
   .النوع من الاستثمار

  : التالية المحاورالمبحث  وقد تناول
  ؛للاستثمار الأجنبي المباشر ياسات المتعلقة بالإطار التنظيميالس -
  رويج للاستثمار الأجنبي المباشر؛ السياسات المتعلقة بانتهاج التدابير الاستباقية وتقنيات الت -
 .فز الجيدة ، والإعفاءات الموجهةالسياسات المتعلقة بتقديم الحوا -

  
  
  

                                                
1 . www.worldbank.org/documents/papers links/Informel Economy.pdf (25-12-2006).  

http://www.worldbank.org/documents/papers
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  .للاستثمار الأجنبي المباشر علقة بالإطار التنظيمي والتشريعيالسياسات المت :أولا
لسيطرة تقع بعض العوامل الرئيسية المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر خارج نطاق ا

وفرة الموارد الطبيعية  ى، وتتمثل تلك العوامل في الموقع الجغرافي، مدالمباشرة للسياسة الوطنية
  .محليةوحجم السوق ال

باشرة للسياسة الوطنية ومن إلا أن هناك الكثير من العوامل التي تدخل ضمن السيطرة الم
 تهيئة البيئة الصحيحة والمواتية من خلال تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي وتحسين ،أهمها

ن ومستوى على تحقيق التناسب بين الإمكانات المتوفرة لهذه البلدا المناخ الاستثماري العام القادر
أدائها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مقاسا بحجم التدفقات الواردة إليها، وقد صنف خبراء  

، 1في اجتماعهم المعني بفعالية التدابير المتعلقة بسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر الأونكتاد
مكينية للاستثمار الأجنبي السمات المشتركة للممارسات القطرية فيما يتصل بالتدابير الأساسية الت

  : إلى ما يلي -ستثمار من استنتاجاتبناء على ما خلصت إليه استعراضات سياسات الا - المباشر 
يمثل النظام الذي تؤدي فيه السياسة المنتهجة إزاء الاستثمار الأجنبي المباشر إلى : الوضع الأمثل -

  .والأهداف الوطنية تحقيق أقوى أداء بما يتوافق مع الإمكانات الاقتصادية 
يدل على بيئة مواتية بصورة عامة للاستثمار الأجنبي المباشر ولكنها ليست : المعايير الممكنة -

  .الوطنيةالأهداف توافق مع الإمكانات الاقتصادية والبيئة الأمثل لاجتذاب هذا الاستثمار بمستويات ت
  .تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر دون - إلى حد كبير-فتمثل نظاما يحول : المعايير المانعة -

  :33جدول رقم 
  معايير دخول ومعاملة وحماية الاستثمار الأجنبي المباشر

مجال 
  المعايير المانعة  المعايير الممكنة  الوضع الأمثل  السياسة

  الدخول 

قائمة حصرية تقتصر على 
  . مصالح وطنية واضحة

م على .ج.إ مرونة إزاء قبول
  .أساس قائمة سلبية 

ائمة حصرية الى حد كبير تقوم ق
  .على اساس اعتبارات خاصة 

  .التقليل من المرونة 

قائمة حصرية الى حد كبير تمنع 
  .الاستثمار الأجنبي المباشر

  .وتمكين المستثمرين الوطنيين 

  القبول
  م..ج.إ  عدم فرز

والموافقة إلا إذا كان النشاط 
  .مدرجا على القائمة السلبية 

بصورة شفافة م ..ج.إجميع أنواع 
  مع فرز الأنشطة 

  غير شفافة وفرز للأنشطة 

المعاملة 
  والحماية 

اطار قانوني حديث وسجل اداء 
  جيد 

سجل اداء حديث جيد مع او بدون 
  اطار قانوني قوي 

  سجل اداء ضعيف 

شبكة معاهدات دولية واسعة   المعاهدات
  ،ومعاهدات اقليمية 

  قة شبكة معاهدات ضي  شبكة معاهدات متسعة

 30في   TD/B/COM.2/EM.13/2الأونكتاد، ، مذكرة"فعالية التدابير المتعلقة بسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر"، الأونكتاد: المصدر
   .5.ص )2003الأمم المتحدة ،: جنيف ونيويورك( 2003 أفريل

                                                
 أفريل 30في   TD/B/COM.2/EM.13/2الأونكتاد، مذكرة، "فعالية التدابير المتعلقة بسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر"، الأونكتاد.  1

   .16-3.ص.ص )2003الأمم المتحدة ،: جنيف ونيويورك( 2003
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ثمار ، حيث يعرض المستثمرون عن الاستالنظام الضريبيويشير تقرير الخبراء إلى أهمية 
جنبي المباشر ، وخاصة إذا كانت أنشطة الاستثمار الأت المعدلات الضريبية غير تنافسيةإذا كان

كما أن العديد من . المنتجات على المنافسة العالمية، وهو ما يؤثر على قدرة موجهة نحو التصدير
معرضة  و، مقترنة بحوافز مفرطة السخاء أو غير واضحة أضريبية عاليةالبلدان تطبق معدلات 

هذا النهج المزدوج يرسل إشارات لات المتكررة على النظام الجبائي، و، بسبب التعديللتغيير
، وتتحول مرين حول مدى استدامتها وكفاءتهامتضاربة وأحيانا سلبية مما يثير شكوكا لدى المستث

  .  إلى أداة طرد للاستثمار الحوافز من أداة جذب
ي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أهمية بالغة فالسليمة  علاقات العملكما تكتسي 

، وحقوق أصحاب العمل في تعيين من حيث تحديد الحد الأدنى للأجور، والحقوق النقابيةسيما ولا
عن الإجراءات الخاصة بتسوية منازعات العمل، ففي غانا أسهمت ، فضلا وتسريح العاملين

باتخاذ قرار بمغادرة ر أجنبي في قطاع الملابس منازعات العمل المعقدة والطويلة إلى قيام مستثم
  .البلد كليا

على قوانين تكفل الأمان والضمان البلدان التي تتوفر  وعموما يفضل المستثمرون الأجانب
تتغير  ، وليس مجرد تدابير يمكن أنمعاهداتوالتي تتمتع بالحماية التي تكفلها القوانين الوطنية أو ال

وتوفر الشفافية واضحة ومستقرة،  تكون هذه القوانين والإجراءات، كما ينبغي أن في أي وقت
اللازمة التي تشجع المستثمر الأجنبي وتقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها عند اتخاذه قرار 

  .الاستثمار
عاملة كما ترتبط معاملة وحماية الاستثمار الأجنبي بموقف البلد من الأجانب مقارنة بالم

  .1، وعدم التمييز وتحويل الأموال ونزع الملكية وتسوية المنازعاتالمنصفةالوطنية والنزيهة و
هيئات التي وتتوقف كفاءة ومرونة الإطار المؤسسي والتنظيمي للاستثمار على عدد ال

عات وتسوية عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروتتعامل مع المستثمرين، وكذلك على 
، وانخفضت التكاليف المؤسسي كلما قل عدد الإجراءاتر ، حيث تزيد كفاءة الإطاالمنازعات

  .2والوقت المستغرق لقيام المشروعات

  .تحسين بيئة الاستثمار العام: ثانيا
استقرار السياسة الاقتصادية الكلية بما في ذلك تخفيض  ،يتطلب تحسين مناخ الاستثمار

  .حكم في التضخمالعجز المالي والتجاري واستقرار السياسة المالية والنقدية والت

                                                
 .6.، مرجع سابق، ص"بسياسات الاستثمار الأجنبي المباشرفعالية التدابير المتعلقة "، الأونكتاد.  1
، مطبوعات مركز المعلومات واتخاذ السياسات المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ،مجلس الوزراء المصري.  2

 .21.، ص2004 ، يوليو،القرار
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جذب الاستثمار الأجنبي ويعد الاهتمام بتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد من أهم المحددات ل
تلافي ، وتمثل ذلك في تحقيق معدلات مطردة ومرتفعة لنمو الناتج المحلي الإجماليالمباشر، و

ى تدفق الاستثمارات ثر سلبي علالاسمي والتي عادة ما يكون لها أ التقلبات العنيفة في سعر الصرف
  .دوى المشروعات والأرباح المحولةالأجنبية المباشرة وخاصة فيما يتعلق بالتقدير السليم لج

على فرص نجاح الاستثماري العام تؤثر بشكل كبير إن تفاعل وتداخل عناصر المناخ 
ى عناصر المشروع الاستثماري في منطقة أو دولة معينة وتترجم محصلة ذلك التفاعل والتداخل إل

كلما زادت  ،جذب وعناصر طرد للاستثمار فكلما تحسنت عوامل الجذب في المناخ الاستثماري
فرص الاستثمار الأجنبي المباشر وكلما ضعفت تلك العناصر زادت بالمقابل عوامل الطرد مما 

  .المباشرة يؤدي إلى انخفاض التدفقات المحتملة من الاستثمارات الأجنبية
حول شروط جذب الاستثمار C .MICHELET  1ها الاقتصادي الفرنسي وحسب دراسة قام ب

جل الانتماء إلى مجموعة الدول الأكثر أنه من أ ىلإفقد توصلت تلك الدراسة  ،الأجنبي المباشر
المباشر في  جذبا للاستثمار المباشر والتي تضم أهم الدول التي تستقطب معظم الاستثمار الأجنبي

لشروط الأساسية والتكميلية للجذب، وتميز الدراسة بين الشروط الأساسية تحقيق كل ا بيج العالم،
  .المباشر والشروط التكميلية لجذب الاستثمار الأجنبي

  .الشروط الأساسية -1
وتتمثل الشروط الأساسية في الظروف القبلية للاستثمار الواجب توفرها والتي لا يمكن في 

  : وطنيين كانوا أو أجانب، وهي حال عدم توفرها انتظار قدوم المستثمرين

فتوفر استقرار النظام السياسي يعتبر شرطا أساسيا لا يمكن الاستغناء : توفر الاستقرار السياسي -أ
، فحتى إذا كانت المردودية المتوقعة للاستثمار كبيرة وقف عليه قدوم الاستثمار من عدمهعنه ويت

  .سي، لان رأس المال جبانار في ظل غياب الاستقرار السيافلا يمكن الاستثم

الاستقرار الاقتصادي في المقام الثاني ويتمثل أساسا في يأتي  :توفر الاستقرار الاقتصادي -ب
ومن أهم المؤشرات ، تحقيق توازنات الاقتصاد الكلي وتوفير الفرص الملائمة لنجاح الاستثمار

  : التالية  الاقتصادية المعتمدة للحكم على المناخ الاستثماري نذكر العناصر

توازن الميزانية العامة، توازن ميزان المدفوعات، التحكم في معدل : عناصر الاقتصاد الكلي -
  .التضخم، استقرار سعر الصرف

                                                
1 . C.MICHELET, La Séduction des Nations ou Comment Attirer les Investissements (Paris: Edition 
Economica, 1999), p.p.72-82.  
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، ، الحوافز الجبائية)الأرباح خاصة(حرية تحويل الأموال : العناصر الاقتصادية لجذب الاستثمار -
المرتبطة  ، الإجراءات الإداريةالخاصة بتنظيم العملالاجتماعية  والجمركية للاستثمار، القوانين

  ) وتأسيس المشروعات آجال الحصول على التراخيص،(، بالاستثمار
استقلالية النظام وضمن الشروط القبلية للاستثمار يجب التأكيد على ضرورة  ،وأخيرا

   .)العموميةقوانين المنافسة، و الصفقات (الشفافية في المجال الاقتصادي  ر، وتوفالقضائي

  .جذب الاستثمار الأجنبي المباشرالشروط المكملة ل -2
يجب ضمان الشروط الإضافية المكملة ويمكن جمع  ،بعد توفر العناصر الأساسية للاستثمار

  : هيهذه الشروط في أربعة عناصر 

ق السو إن ما يدفع الشركات الأجنبية للاستثمار في بلد ما هو حجم: حجم السوق ومعدل نموه- أ
فالمستثمرون الأجانب أكثر انجذابا للمناطق التي تشهد ديناميكية كبيرة  ،المحلي ونموه في المستقبل

وتوسعا في أسواقها والتي توفر فرصا جديدة للاستثمار وهذا ما ينطبق على دول جنوب شرق 
  .، وفي مقدمتها الصينآسيا

ة ومتطورة ذات ية تقنيات إنتاج عاليتستعمل الشركات العالم :توفير الموارد البشرية المؤهلة - ب
لا يعتبر عنصرا جاذبا  وبتأهيل ضعيف ،فتوفر عرض العمل منخفض التكلفة ،قيمة مضافة مرتفعة

ات من القرن الماضي، فالإستراتيجية الجديدة هي توفير ي، كما كان عليه الحال في الستينللاستثمار
  .إنتاجية مرتفعة ةوديمتدربة ذات مردهيل عالي ومهارات عنصر العمل بتكاليف منخفضة وبتأ

الدولية حيث أن طبيعة الشركات : كة المواصلاتقاعدة متطورة لوسائل الاتصال وشب توفير -ج
ئم والجيد بين كل فروعها ولهذا ، تفرض عليها أن تضمن الاتصال الداالتي تعمل في محيط معولم

  .1ن توفير البنى التحتية من العوامل الجاذبة للاستثمارفإ

مؤسسات الصغيرة إن توفر شبكة من ال: توفير نسيج من المؤسسات المحلية الناجحة - د
حد الشروط المهمة لجذب المستثمرين حيث أن توفر هذه الشبكة من المؤسسات والمتوسطة يعتبر أ

، ومن مزايا هذه للقيام بعمليات الاندماج والتملكمام الشركات العالمية حلية يفتح الفرصة أالم
والتي  ،)المناولة(ؤسسات قيامها بدور المورد للمؤسسات الكبيرة عن طريق الإسناد والمقاولة الم

، إضافة إلى استفادة الشركات الصغيرة لتكاليف الثابتة للمؤسسات الكبرىتسمح بتخفيض ا
  .ة، ومعايير التنظيم والعمل التي تميز أعمال الشركات الدوليالتسيير والمتوسطة المحلية من أساليب

                                                
1 . Byung Hwo LEE, L’IDE des Pays en Développement un Vecteur d’Echange et de Croissance     
(Paris: OCDE, 2002), p.8.  
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ت الترويج المستهدف السياسات المتعلقة بانتهاج التدابير الاستباقية وتقنيا: ثالثا
  :للاستثمار

نشاط  أوع معين استخدام المواد الترويجية لجذب نو ىعل للاستثمار يقوم الترويج المستهدف
، ديرتلك الموجهة للتص ، مثل الاستثمارات في المجالات مرتفعة التقنية أومعين من الاستثمار

وكذلك الاهتمام بمراكز البحث والتطوير المرتبطة بالصناعات المستهدفة، وذلك بدلا من الترويج 
، مثال ذلك استهداف المجلس الاقتصادي للتنمية بسنغافورة نوع من الاستثمار بشكل عام لأي

معارف في نشطة القائمة على كثافة ال، في الأرين على تنمية التكتلات الصناعيةللمستثمرين القاد
، الصناعات داخل الاقتصاد ، وتركيز مركز الاستثمار في إسرائيل على أقوىقطاع الالكترونيات

جذب تكتلا صناعيا من حيث القدرة على  22الصناعية في ماليزيا بتحديد أقوى  ةوقيام هيئة التنمي
بر مصدر كأصادرات صناعية مسبقة ، لتصبح دون وجود قاعدة 1الاستثمارات الموجهة للتصدير

، ويكمن نجاح استهداف الاستثمار نية في العالم خلال عقد من الزمنلأشباه الموصلات الالكترو
الأجنبي المباشر في صياغة وتنفيذ إستراتيجية متسقة ومتكاملة تقوم على الحصول على أراء 

يلزم رين المحتملين خارج البلد وداخله، بشأن نوع الظروف التي ومعلومات مسهبة من المستثم
، والتسهيلات التي يجب توفيرها لضمان توليد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية تهيئتها

  .2المباشرة ذات النوعية العالية في القطاع المستهدف
تراتيجية ترويج الاستثمار للقطر تقوم على ثلاث محاور فان إس، 3وحسب بعض الدراسات 

  : رئيسية هي
   نات، والعلاقات العامة والنشريات؛لاويشمل الإع: بناء الانطباع -
 استهداف قطاعات معينة للاستثمار؛ويشمل : توليد الاستثمار -

وتشمل التسهيل للحصول على كل المعلومات والتراخيص الضـرورية،  : خدمة المستثمر -
  .المستثمر االتي يحتاجه

تثمار ويتطلب ترويج الفرص الاستثمارية وتحسين صورة البلد في الخارج كموقع للاس
   :المباشر عدد من السياسات تتضمن الأجنبي
ويتم ذلك من خلال تكثيف جهود التعـاون   المستهدفةصياغة برنامج للترويج المشروعات  -

مع المنظمات الدولية التي لها دور في عمليات الترويج وتقديم الخدمات الاستشارية مثـل  
، والمؤسسـة العربيـة لضـمان    الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنـك الـدولي  

                                                
 .8.، ص2004أكتوبر  ودعم اتخاذ القرار، ، مركز المعلوماتتجارب دولية لتحسين مناخ الاستثمار، مجلس الوزراء المصري.  1
 .11-10.ص.، ص، مرجع سابق"فعالية التدابير المتعلقة بسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر"، الأونكتاد.  2
   ثمار، المؤسسة العربية لضمان الاست :الكويت( ، التقنيات والتجاربترويج الاستثمار:للترويج للقطر  التطبيق العملي، وايتباتريك أ.  3

 .105.ص ،)1998
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، بالإضافة ة التابع لمؤسسة التمويل الدوليةالاستثمار بالكويت، وجهاز الخدمات الاستشاري
  ؛إلى استغلال مؤتمرات التعاون الاقتصادي الدولية والإقليمية

، فـي  ت من خلال مكاتب التمثيل التجـاري إنشاء مكاتب ترويج الأنشطة محل الاستثمارا -
، وتفعيل دور الممثليات بالخارج للقيام بدور ما يسـمى الدبلوماسـية   لعالما مختلف أنحاء

التجارية، حيث تقوم هذه المكاتب بتكوين شبكة للاستطلاع المبكر للمستثمرين المحتملـين  
  هم بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلد؛في الخارج وتعريف

ن ذلك عمليات الترويج للاستثمار لأن في كما يمكن الاستعانة بالمستثمرين الأجانب الحاليي -
 ـيعطي إشارات ايجابية للمستثمرين المحتملين ارب التـرويج  ، كما يمكن الاستفادة من تج

   كبيرة؛ الدولية الناجحة التي تمكنت من جذب استثمارات أجنبية
نه يتعين عليها  توفير مزيـد  ترويج التي تقوم بها هذه المكاتب، فإولزيادة فعالية أنشطة ال -

الاسـتثمار   ن الموارد البشرية الكفؤة والمتخصصة القادرة على إقناع المستثمرين بأهميةم
، مـع ضـرورة أن تكـون    لمكتب التـرويج  ، واختيار الموقع المناسبفي الدول المعنية

المعلومات المقدمة والبيانات التي تعرضها هذه المكاتب للمستثمرين الأجانب أكثـر دقـة   
  .وحداثة وتفصيلا

، ويعتبر ذلك ضرورة لتحديد ما هي الصـناعات والأنشـطة   الميزة التنافسية للدولةتحديد  -
   استهدافها؛والدول، والشركات التي يجب 

ساليب الحديثة ويعتبر استخدام الترويج الالكتروني واستخدام تكنولوجيا الاتصالات من الأ
مع عرض لى هذا العنصر المكلفة بالترويح إ، حيث يجب أن تراعي الهيئات في تقنيات الترويج

، من الاطلاع الالكتروني على اختلاف جنسياتهم البيانات بعدة لغات حيث يتمكن زوار الموقع
وزارات ، كما يمكن ربط الموقع الشبكي بمواقع الوالبيانات المعروضة والاستفادة من الإحصاءات

  .تقديم الخدمات للمستثمر صلاحيات، وباقي الجهات الحكومية التي لها والهيئات وقواعد البيانات
، إن الجهود الترويجية للفرص الاستثمارية للبلد تعتبر من الشروط  المكملة وخلاصة القول

لجذب الاستثمار الأجنبي  المباشر، إذ يجب أن تتوفر أولا عوامل الجذب الرئيسة التي تساعد على 
 يساعد على نجاح استراتيجيات ها لارن عدم توففي البلد المضيف، لأ تدفق الاستثمارات الأجنبية

موعة من يقوم باتخاذ قراره الاستثماري بناء على مج، فالمستثمر الأجنبي الترويج المعتمدة
، الدولة بهعلى مجرد ترويج تقوم  ، وليسالتي عادة ما تكون قابلة للقياس ،المعطيات الاقتصادية

وامل المحددة للاستثمار الأجنبي إيجابية، عوهذا لا يقلل من أهمية النشاط الترويجي إذا كانت باقي ال
  .قابلة للاستهلاكوغير  ،يسوق لسلعة عديمة القيمة وفاسدة ويشبه هذا الوضع كمن 
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 .السياسات المتعلقة بتقديم الحوافز الجيدة، والإعفاءات الموجهة: رابعا
لمالية المذكرة إلى أن الحوافز ذات الطبيعة اقت الإشارة في الفصل الأول من لقد سب

، حيث تعتبر تضحية من أفراد المجتمع وتنازلا من جانب يبية تشكل عبئا على مالية الدولةوالضر
التي هي  ،ويل احتياجات التنمية الاقتصاديةالدولة في تحصيل إيرادات كان من الممكن توجيهها لتم

  .المالية التي تتميز بشح المواردلبلدان الفقيرة ،  ولاسيما لدى افي أمس الحاجة إليها
وعلى الرغم من الاتجاه السائد في معظم البلدان النامية يذهب إلى منح المزيد من 

ثبت أن الواقع العملي أ ، إلا أنالمباشر الإعفاءات والضمانات والحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي
ثر من رأس المال الأجنبي قد اتجه في كثير من الأحيان إلى دول شحيحة في منح هذه الحوافز أك

، ولهذا فقد أصبحت الحاجة سخاء وكرما في منح هذه الحوافز اتجاهه إلى الدول التي كانت أكثر
ملحة إلى ضرورة ترشيد الحوافز وتوجيهها وربطها بالأولويات الاقتصادية التي تخدم أهداف 

، على حد سواء التنمية الوطنية بحيث تصبح عامل جذب حقيقي للمستثمرين المحليين والأجانب
ويجب أن ينظر إليها على أنها من عوامل الجذب المكملة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر 

 .1وليست من العوامل الرئيسية المحددة لقرارات الاستثمار

تركز على تحقيق  وفي هذا السياق فان السياسات المنتهجة في مجال الحوافز يجب أن
  : 2اف والشروط التاليةالأهد

، بحيث يتم مـنح إعفـاءات طويلـة    يدة من حيث المدى الزمني المناسبجتصميم حوافز  -
 ـالاقتصادية والاجتماعية المرغوبةللاستثمارات التي تسهم في تحقيق الأهداف  ص ي، وتقل

  المرغوبة؛ تلك المدد بحسب أهمية الاستثمار ومدى تحقق الأهداف
 والخلفي؛بك الأمامي منح معاملة تفضيلية للأنشطة التي تتسم بارتفاع علاقات التشا -

 ؛منح معاملة تفضيلية للأنشطة التي تقوم بالإنتاج للتصدير -

 كثيفة الاستخدام للعمالة؛ منح إعفاءات للأنشطة التي تقوم باستخدام فنون إنتاجية -

، والتـي تتضـمن تحسـين المعـارف     البحث والتطـوير  منح معاملة تفضيلية للأنشطة -
 اليد العاملة المحلية؛ داد خطط لتدريب وتأهيلالتكنولوجية والمشاريع التي تقوم بإع

منح الإعفاءات والمعاملة التفضيلية للأنشطة التي تقوم باسـتخدام نسـبة متزايـدة مـن      -
 ؛المكونات المحلية في عمليات  الإنتاج

                                                
1 . Charles-Albert MICHELET, Firmes Internationales et Attractivité des Territoires   
,in :http://perso.cybercable.fr/RVD/Michalet .html.(page consulté le :20-10-2007).  

جامعة ( دراسة مقارنة لتجربتي مصر وسوريا ستثمارات الأجنبية،تقييم سياسة الحوافز الجبائية ودورها في جذب الا، نعيم فهيم حنا 2
 .23.، ص)2003كلية التجارة،  :الإسكندرية

http://perso.cybercable.fr/RVD/Michalet
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عارض مـع مبـدأ   ، وهو ما يتوافز تمييزا بحسب جنسية المستثمرأن لا تتضمن منح الح -
النوع من التمييز يتعارض مع قواعد اتفاقية تـدابير الاسـتثمار    ن هذاالمعاملة الوطنية لأ
 ).TRIMS(المتصلة بالتجارة 

في هذا ) OCDE(ويمكن تبني العمل الذي قامت به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
عد خبراء هذه المنظمة قائمة استرشادية يمكن للدول النامية تطبيقها عند صياغة المجال، حيث أ

 : 1محاور 6سؤالا ضمن  20ز الناجحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتكون من الحواف

تريد السلطات  الين حول أهمية وعلاقة منح الحوافز بالأهداف التيويشمل سؤ: المحور الأول
  .العمومية تحقيقها

المعتمدة لمنح  المعايير ،العام لسياسات التحفيز أسئلة حول الإطار ثلاثةويتكون من : المحور الثاني
  .السياسات ومنح الحوافز، والجهات الإدارية المسؤولة عن تطبيق الحوافز

أسئلة تدور في مجملها حول التوافق وانسجام الاستراتيجيات  أربعةويتكون من : المحور الثالث
  .ستخدمة لبلوغ الأهداف المرسومةوالأدوات الم

م وتسيير برامج الحوافز مجموعها بالمفاهيأسئلة تتعلق في  خمسةويتكون من : المحور الرابع
  .المقدمة

أسئلة حول مبدأ الشفافية والتقييم بالاعتماد على أدوات التقييم أربعة ويشمل على  :المحور الخامس
، الهيئات المنتخبة لمجتمع المدنيا(إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع  ،)التكلفة على العائد(الكمية 

  .اقبة البرامج المالية للحوافزمرفي ) والعمل الحكومي

ويتكون من سؤالين حول الآثار المترتبة على استخدام الحوافز مع الالتزامات  :المحور السادس
  .الدولية والإقليمية

وعلى العموم فان نجاح سياسات دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوليد المنافع المحتملة من 
  :همهاعلى مجموعة من المقومات أ جذبه يتوقف

، والحاجة إلـى  والتنفيذية توفر الإرادة السياسية على أعلى المستويات السياسية التشريعية -
صياغة وتنفيذ إستراتيجية وطنية واضحة تترجم في الواقع العملي مـن خـلال وضـع    

                                                
1 . OCDE, Liste de Critères pour apprécier les stratégies d’incitations à l’IDE (Paris : OCDE, 2003), p.82 
. 
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، وتوفر الشفافية ومية واستقرار اللوائح التنظيميةالقوانين الملائمة وتبسيط الإجراءات الحك
  ض لها الاستثمار الأجنبي المباشر؛لمخاطر التي يتعروتقليل ا

تحديد الأهداف الاقتصادية المراد تحقيقها من تدفق الاستثمار الأجنبـي المباشـر بحيـث     -
ن تحديد الهدف يؤدي إلـى  بلة للتنفيذ والقياس، لأاتكون تلك الأهداف واضحة ومحددة وق

لفة ممكنـة  ما يحقق الهدف بأقل تكتحديد الحافز الممنوح، ومن ثم تكون الحوافز موجهة م
  على الخزينة العمومية؛

ن تكون سياسة دعم الاستثمار الأجنبي المباشر مكملة لسياسة دعم الاسـتثمار المحلـي   أ -
  متناقضة معه؛ وليست متنافسة أو

ن والشـركات المحليـة لأ   يجاد التكامل والتعاون والترابط بين فروع الشركات الأجنبيةإ -
لإنتاجية المحلية من التقنية الحديثة والإدارة المتطورة هو العامل الرئيسي انتفاع الوحدات ا

  المباشر على الاقتصاد الوطني؛ يجابي لتدفق الاستثمار الأجنبيالإ لتحقيق الأثر
معرفة الدوافع التي يسعى إلى تحقيقها الاستثمار الأجنبي بحيث يتم التركيز على واحد أو  -

استغلال واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة في البلد المضيف  اأكثر من هذه الدوافع ومنه
  ؛يية لمنتجاته على المستوى العالموالبحث عن الأسواق الجديدة وتحسين القدرات التنافس

توفير خارطة استثمارية واضحة لأهم المشاريع المطروحة للاستثمار الأجنبـي المباشـر    -
، رية جزءا من جهود الدولة للتـرويج لاستثماحيث تعد الخرائط ا، والقطاعات التي تشملها

كما يتطلب الأمر توفر الموارد البشرية المدربة والقادرة على إقناع المسـتثمرين بأهميـة   
 Marketing Country(ضيفة واعتمـاد أسـلوب تسـويق البلـد     الاستثمار في البلدان الم

Method(؛  
   لف القطاعات الاقتصادية؛ة في مختتعزيز التنمية البشرية وتوفير العمالة المدرب -
تكوين سمعة جيدة لدى المستثمرين الأجانب والتركيز علـى الاسـتثمارات التـي تنفـذ      -

التزامات طويلة بدلا من الاستثمارات قصيرة المدى والتي عادة ما تغادر البلد المضـيف  
ن وضع حوافز على درجة عالية مـن  ، وفي هذا السياق فإبمجرد انتهاء قترة الإعفاءات

مما يحقـق مزيـدا مـن     لكفاءة سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين على البقاء لفترات أطولا
يجابيـا  تثمرين الأجانب قد يخلق انطباعا إ، كما أن الاهتمام بالجيل الأول من المسالتدفقات

التي تعتمـد  ، هو ما يعزز من فعالية أنشطة الترويج والدعاية ثمرين المحتملينلباقي المست
 وبا لها؛الاستهداف أسل

الاعتماد على سياسة منح الحوافز والإعفاءات الموجهة التي تؤدي إلى تقليـل التكـاليف     -
وتحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من جهـة   ،على الميزانية العامة للدولة من جهة

  .انيةث
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  .الرابعالفصل  خلاصة
لمغرب العربـي لجـذب   المجهودات التي قامت بها دول ا أن إلىفي هذا الفصل  تم التوصل

لـدان ولكـن   بالتي تتوفر عليها هـذه ال  الإمكاناتدون عموما المباشرة كانت  الأجنبيةالاستثمارات 
 الاسـتثمارات بشكل متباين ، ففي حين نجحت كل من تونس والمغرب في استقطاب تـدفقات مـن   

ع تحقيق ذلك خـارج  تطالجزائر لم تس أن إلا، في كثير من القطاعات الاقتصادية المباشرة الأجنبية
  .قطاع المحروقات

دول  أن إلاوبالرغم من التحسن الواضح في التصنيفات المتعلقة بقياس منـاخ الاسـتثمار ،   
حصول هذه الـدول علـى    إلى، الذي يؤدي الأمثلالوضع تحقيق  إلىالمغرب العربي لم تصل بعد 

ا وحجم الحوافز المقدمـة للمسـتثمرين   التي تتوفر عليه والإمكاناتالقدر الكافي من التدفقات يتلاءم 
  .الأجانب

المعوقات  التي  يعاني منها مناخ الاستثمار في هذه الدول ، ولعل  إلىويعزى هذا القصور 
،مشـكل الفسـاد والرشـوة    تلك المعوقات التي تشترك فيها جميع بلـدان المغـرب العربي   أهممن 

الوعاء العقاري  القابل للاستغلال ، نقص  ،مويلالعقود ، مشكل الت تنفيذفي  التأخروالبيروقراطية ، 
إضـافة إلـى   ،ومشكل الشفافية ، الأجانبيحمي حقوق المستثمرين  واضح عدم وجود نظام قانوني 

المغربي ، والتي ظلت حبيسة الصراعات السياسية بين الجزائـر  الوحدة المغاربية  اتفاقيةعدم تفعيل 
    .ية والمغرب بسبب النزاع على الصحراء الغرب

الدولية المتخصصة فـي   الهيئاتالسياسات التي اقترحها الخبراء وبعض  أهمعرض كما تم 
 الأجنبيالاستثمار المباشر بهدف زيادة قدرات هذه الدول في جذب تدفقات  الأجنبيمجال الاستثمار 

  .المباشر والاستفادة من مزاياه
  

تكون جزءا من السياسة العامة  أنب سياسة دعم الاستثمار الأجنبي المباشر يج إنف ،وختاما
تراعي دول المغرب العربي إلى الاسـتثمار الأجنبـي    أنالداعمة لمناخ الاستثمار عموما ، ويجب 

على انه مكمل للاستثمار المحلي وليس بديلا عنه، كما أن بيئة الاستثمار التي لا تشـجع المسـتثمر   
   .الوطني هي بالضرورة بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي
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  .الخاتمة العامة
دور مختلف الحوافز الممنوحة ومدى مساهمتها  في جذب ركزت هذه الدراسة على تحليل 

 توطين  التنافس الدولي الحاد على إطاروذلك في  ،منطقة المغرب العربيالاستثمارات الأجنبية نحو 
وما يمكن أن تحدثه من تأثيرات ايجابية على النمو  ،مضيفة لهافي البلدان الهذه الاستثمارات 

  . اج في الاقتصاد العالمي بوجه عامالاقتصادي ونقل التكنولوجيا وتسريع وتيرة الاندم
العربي تعاني الكثير من المعوقات  ببلدان المغرولقد تبين من خلال العرض السابق أن   

،التي تحول دون حصولها على تدفقات من ظيمية التنالاجتماعية والاقتصادية والسياسية و
ولتثمين هذه هذه البلدان ، المتاحة فيوالفرص الموجودة  والإمكانياتتتوافق  الأجنبيةالاستثمارات 

نقاط قوة يتعين على هذه الدول تطبيق السياسات المناسبة والتي تم عرضها  إلىالإمكانات وتحويلها 
ستفادة من تجارب الدول التي استطاعت الحصول على قدر هام في متن هذا البحث ، كما يمكن الا

  .على الرغم من قلة إمكاناتها مقارنة بدول المغرب العربي الأجنبيةمن الاستثمارات 
  : اتضح ما يلي ثاختبار الفرضيات التي جاءت في هذه الدراسة، حيالباحث حاول وقد  

افز الممنوحة في الدول المغاربية لم تسهم في الحوافترضت الدراسة أن : اختبار الفرضية الأولى -
استقطاب وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لأنها ليست من المحددات الرئيسية المتحكمة في 

وتؤكد العديد من الشواهد الميدانية والدراسات التطبيقية التي عرضناها في هذا . قرارات الاستثمار
ستثمار الشركات متعددة الجنسيات للاالتقليدية لقرار الحث إلى أن الحوافز أصبحت من المحددات 

توفير المناخ الاستثماري الملائم من حيث تأتي الحوافز في المرتبة الثانية بعد .في الدول المضيفة 
استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ووضوح وثبات قوانين وتشريعات الاستثمار ،سهولة 

عوامل تعزز من ثقة هذه اللمؤسسية والقانونية المناسبة ،كل وتبسيط الإجراءات وتوفير الأطر ا
 .المستثمر الأجنبي وتزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلدان المغاربية 

إن الاستمرار في منح الحوافز الضريبية بشكل عام دون اعتماد منهج : اختبار الفرضية الثانية -
الاستثمار الأجنبي تحقق أهداف البلدات المضيفة ،يؤدي إلى الاستهداف لانتقاء أنواعا معينة من 

وهذه .المردود المتوقع من جلب تلك الاستثمارات تكلفته، حجم فوق تزيادة العبء المالي للدولة 
الدقيقة حول قيمة الحوافز التي منحتها  الإحصاءاتالحقيقة لم نستطع التأكد منها بسبب عدم توفر 

المقارنة وفق  القياس و من خلالها نقوم بعملية ي، والت الأجانبثمرين دول المغرب العربي للمست
قيمة تلك الحوافز تفوق قيمة ما حصلت عليه هذه الدول من  أنمنهج العائد على التكلفة للتحقق من 

للاستثمار الأجنبي المباشر يصعب غير المباشرة بعض الآثار وجود بالإضافة إلى .منافع مقابلة 
لنقل تكنولوجيا الشركات متعددة ) Spillovers(تقييم الآثار الاحتكاكية منها مثلا،عملية  ،قياسها كميا

  . الجنسيات الى الشركات المحلية في البلدان المضيفة 
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الأجنبي المباشر في دول المغرب  رالحوافز الممنوحة للاستثماوتوصلت هذه الدراسة حول   
  :ي النقاط الآتيةجملة من النتائج يمكن إيجازها ف العربي إلى

ة، وقد فيعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر الشكل الأكثر تفضيلا من طرف الدول المضي -1  
  .أثبت مرونته في العديد من المرات مقارنة بالأشكال الأخرى من تدفقات رؤوس الأموال

 المضيفةالبلدان تتوقف التأثيرات الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاديات  -2  
  .على مدى توفر بيئة متكاملة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر

موضوع الدراسة في المؤشرات الدولية والإقليمية لقياس (إن ترتيب الدول المغاربية  -3  
  )عجزها في انتهاج السياسات الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةمناخ الاستثمار يعكس 

ات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول المغرب العربي مقارنة ببعض تظل الاستثمار -4  
غير كافية ودون المستوى المطلوب بالنظر إلى إمكاناتها والفرص الاستثمارية  MEDA منطقة

  .المتاحة لديها
يعزى هذا الإخفاق في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى وجود جملة من  -5  

مشكلة الفساد والبيروقراطية،  ت التي تشترك فيها الدول المغاربية، ولعل أهمهاالعراقيل والمعوقا
حيات الهيئات المكلفة بالاستثمار، مشكلة العقار الصناعي وارتفاع ، التداخل في صلاوانعدام الشفافية

سيما ، فضلا عن عدم توفر القنوات التمويلية الملائمة، ولاتكلفته، وقلة الأراضي الموجهة للاستغلال
بالنسبة للجزائر والمغرب، وهيمنة السوق الموازية على الأنشطة الاقتصادية في بلدان المغرب 

  .MEDA العربي، وكذلك ضيق السوق المحلي مقاسا بالدخل الفردي مقارنة بدول منطقة
لمنح الحوافز والاستثمارات والإعفاءات على الرغم من أن الدول تتسابق فيما بينها  -6  

، وليست من ةوالتكميليأن الواقع العملي أثبت أنها من المحددات الثانوية  ن الأجانب، إلاللمستثمري
  .الشركات المتعددة الجنسية في الخارجأنشطة توطين  تلقراراالمحددات الرئيسية 

، قد مسبقشروط دون وجود دفتر إن الاستمرار في منح الإعفاءات الجبائية والجمركية  -7  
  .نمط الاستثماري مجددا، وزيادة العبء المالي للدولةيؤدي إلى تشويه ال

وأخيرا، حتى تتمكن دول المغرب العربي من تفعيل إمكاناتها الكامنة والفرص الاستثمارية   
  ، وتخطي العقبات التي تقف عائقا دون انسياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المتاحة غير المستغلة

  :قتراحات، يمكن تلخيصها في النقاط الآتيةيري الباحث تقديم مجموعة من الا
الضريبية ومختلف الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي ترشيد استخدام الإعفاءات  -1  

  .القطاعات المراد تنميتهاالمباشر وربطها بالأولويات الاقتصادية الخاصة بالتركيز على استهداف 
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استطاعت الاستفادة من تجارب بعض الدول  -2  

  .دون منح إعفاءات سخية
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لترسيخ المناخ الآمن السياسي والاجتماعي والقانوني الاقتصادي دعم الاستقرار  -3  
  .للاستثمارات

تكثيف جهود التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي لها دور في  -4  
لوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة العربية لضمان عمليات الترويج للمشروعات مثل ا

مكاتب التمثيل خلال ، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب ترويج الأنشطة محل الاستثمارات من الاستثمار
  .التجاري في مختلف أنحاء العالم

يع متاحة في مواقع الإنترنيت وبعدة لغات، تشمل التوزقاعدة بيانات فعلية شاملة  توفير -5  
  .القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر ودليل للاستثمار في الدول المعنية

التكميلية  في المحدداتعنصرا مهما والتي تمثل الموارد البشرية بتأهيل الاهتمام  -6  
  .الأجنبي المباشر، مع ربط التكوين الجامعي مع متطلبات سوق العملالمساعدة لجذب الاستثمار و

يرة الإصلاحات الاقتصادية بصفة عامة، واستكمال برامج تسريع وتضرورة  -7  
  .الخوصصة في الجزائر باعتبارها قناة من قنوات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

بحيث عمل على إنشاء تكتل اقتصادي مغاربي فعلي بديلا عن اتحاد المغرب العربي، ال -8  
  .طقة، وتسهيل انتقالها فيما بينهايؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المن
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